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 باب في المجاهدة  -11
ذذننَ   قاَلَ الله تَ عَالََ :  ذذَذفنَنَا وَمنعَّ اَلله لَحَذذنَ الَّحف َّ ن فَ ذذدنَنذَّ فلَّ  نَ نذَذا لنَذَ َّ  [ ، وَق  الَ تَ عَ  الََ :  69] العنكب  و: :  وَالَّذذينََ  اَاهَذذدفوا 

فَدَّ ربََّكَ حَتََّّ يََّتنَ كَ الََّ قن ف  َّنِذذ  ا  لَ تَ عَالََ : [ ، وَقا 99] الحجر :   وَاعَّ َّْ منلَ َّذذهن تذَ ذذلَ ربَ نذذكَ وَتذََذََّذذ ََّ ذذ ن ا [:  8م  : : ] المز   وَاذَّكف
اا    َذََ هف  ، وَقالَ تَ عَالََ :  أي انْ قَطِعْ إلِيَْه ثذَّقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّْ َّْ من كفلَّ  [ ، وَقالَ تَ عَالََ :   7] الزلزلة :     ََحَ َّ َذَعَّحَ وَمَا تذفقَد نمفوا لأنَذَّفف ن

اا وَأَعَّظَلَ أَاَّ اا  ]   وَمَا تذفنَّفنقفوا من َّ خَيٍَّْ َإَنعَّ اَلله بنهن عَنن ل   [ ، وَقالَ تَ عَ  الََ :  20] المزم: :   من َّ خَيٍَّْ تَنَدفوهف عننَّدَ اللهن هفوَ خَيَّْ
 [ والآيا: في الباب كثيرة معلومة . 273البقرة : 

---------- 
  ََنن وَالَّينَ ) قاَلَ الله تَ عَال َذفنَنَا وَمنعَّ اَلله لَحَنَ الَّحف َّ ن فَ دنَنذَّ فلَّ  نَ نَا لنَذَ َّ   ( .َ  اَاهَدفوا 

نَ نَا) قال اب  كثيْ :  ذذَذفنَنَا )وأصحابه وأتباعه إلَ يوم الدين   يعني: الرسول(  وَالَّينََ  اَاهَدفوا  فَ ذذدنَذَنذَّ فلَّ  أي: لنُ بَص  ر     ( لنَذَ َّ
 لآخرة.سبلنا، أي: طرقنا في الدنيا وا

، ض ا ه   اد ده   اد ال   ن   وأف   ر اً ، داية أعظمه     ده   اد             كم   : الن   ا   أف، عل   ب س   بحانه اباداي   ة   ه   اد  قذذذال ابذذذ  القذذذ ل :و 
ومن ، دنته  لَإالله  داه الله سب: رضاه الموصلة  ربعة فيفمن دا د  ذه الأ، ودهاد الدنيا ، ودهاد الشيطان ى ، هاد اباو               ود
لنه  دينه  س  ب: ، وال  ذين دا   دوا أ   واء   فين  ا  لتوب  ة : ق  ال ا ني  د ، ا ه  اد فات  ه م  ن ابا  دى طس  ن م  ا عط  : م  ن ا ه  اد  ت  ر 
وم  ن ، فم  ن نص  ر عليه  ا نص  ر عل  ى ع  دوه ،  اً من دا د  ذه الأع  داء  طن    إلايتمكن من دهاد عدوه في الظا ر ولا ، خلاص الإ

 . نصر: عليه نصر عليه عدوه
 فَدَّ ربََّكَ حَتََّّ يََّتنَ كَ الََّ قن  ) لََ وَقالَ تَ عَا   ( .وَاعَّ

 أن يعبد ربه حتى يأتيه المو: .  ذا أمر للنبي 
أمر ربه ، فل  يزال دائب  اً في العب  ادة  : أي استمر في جميع الأوقا: على التقرب إلَ الله بأنواع العبادا: ، فامتث: قال ال عدي 

 ت سير السعدي ( .)     ، حتى أتاه اليقين من ربه .
نَ الْمُصَ  لينيَن وَلََْ نَ  ُ  نطُْعِ  ُ  لََْ نَ  ُ  مِ   ) اإخب  اراً ع  ن أ   : الن  ار أ     ق  الو  ال  دلي: عل  ى قل    قول  ه تع  الَف  المراد  ليق  ين  ن  ا : الم  و: ، و 

ينِ حَتىَّ أَتَانَ   ( . الْيَقِيُن الْمِسْكِيَن وكَُنَّا نََوُضُ مَعَ الْْاَئِضِيَن وكَُنَّا نكَُذيِنبُ بيَِ وْمِ الديِن
:  قل  ت –وق  د م  ا: -لما دخ: على عثمان ب  ن مظع  ون  أن رسول الله )  –امرأة من الأنصار -عن أم العلاء : وفي الصحيح  

فقل  ت: بأ   ه ؟وم  ا ي  دري  أن الله أكرم   :  رحم  ة الله علي     أ  الس  ائن، فش  هادق علي    لق  د أكرم    الله. فق  ال رس  ول الله 
 ير . ) ت سير ابن كثير ( .داءه اليقين، وإني لأردو له الْأما  و فقد : ، فمن؟ فقالوأمي يا رسول الله

  ( .إنَّ الله لَْ يجعْ: لعمِ: المؤمنِ أَدلاً دونَ الموِ: ثَُُ قرأ ) واعبد رب  حتى يأتيَ  اليقينقال الحسن البصري : 
  ََمنلَ َّهن  ) وَقالَ تَ عَال َّْ لَ ربَ نكَ وَتذََذََّ ََّ َّنِ  ا وَاذَّكف ن ا  .: أي انْ قَطِعْ إلِيَْه   ( تذَ
لَ ربَ نكَ ( )  ََّ َّنِ  ا ( شام: لأنواع الذكر كلها  وَاذَّكف ن ا َّْ منلَ َّهن تذَ ال  ،  وانقطع إليه وت رغ لعبادته إقا فرغت من أشغ أي :  ) وَتذََذََّ

 وما تحتاج إليه من أمور . 
 ، ويوفي من رضاه . لقلن عن الْلائب، والاتصاف بمحبة الله، وما يقرب إليه ،  و الان صال الانقطاع إلَ الله والإنبة إليه فإن 

 به.  العبادة وإِخلاص النيينة انقطاعاً يختصين  فالت َّبَ تُّ: : الانقطاع إِلَ الله في فالمراد  لتبت:  نا : الانقطاع للعبادة ،
التبت: ، فالمراد به الانقطاع عن الزواج والامتناع عن  أنه  ى عثمان بن مظعون عن وأما التبت: المنهي عنه كما داء عن النبي 
 طيبا: الحياة الدنيا وما أ حه الله فيها . 
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طلقها بَ تينةً بتَلة ، و ذه صدقة بتة بتلة ؛ أي  ئنة منقطعة عن  تلت الشيء أي قطعته ، ومنه قوبا  : : يقال : ب قال الق طبي
يم البتول لانقطاعها إلَ الله تعالَ ، ويقال للرا ن متبتين: ؛ لانقطاعه عن النا  صاحبها ؛ أي قُطِع ملكه عنها  لكلية ؛ ومنه مر 

 ، وان راده  لعبادة.
  ََاا ََحَ َّ َذَعَّحَ  ) وَقالَ تَ عَال ثذَّقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّْ  ه ( .َذَ َ َّْ من

ود  و ي عليه  ا ، فم  ا ف  و  قل    م  ن  في  ذا الترغين في فع: الْير ولو قليلًا ، لأنه إقا رأى مثقال الذرة ال  ه    ي أحق  ر الأش  ياء ،
نَ هَ  ا وَبَ ي ْ  ب أولَ وأحرى ، كما ق  ال تع  الَ )  َِِ  دُ كُ  :ُّ نَ ْ    م مَّ  ا عَمِلَ  تْ مِ  نْ خَ  يْرم محُّْضَ  راً وَمَ  ا عَمِلَ  تْ مِ  ن سُ  وَءم تَ   وَدُّ لَ  وْ أَنَّ بَ ي ْ نَ  هُ يَ   وْمَ 

 ( .ا وَوَدَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرً ( وقال تعالَ ) أمََدًا بعَِيدًا 
  ََاا وَأَعَّظَلَ أَاَّ   )وَقالَ تَ عَال كفلَّ من َّ خَيٍَّْ تَنَدفوهف عننَّدَ اللهن هفوَ خَيَّْ  اا ( .وَمَا تذفقَد نمفوا لأنَذَّفف ن
لأن سك  في دار الدنيا من صدقة أو ن قة تن قو ا في سبي: الله أو غير قل  من ن قة في   -أيها المؤمنون  -وما تقدموا : أي  

أو عم: بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج ، أو غير قل  من أعمال الْير في طلن ما عند الله ، ِدوه عند الله   ودوه الْير ،
يوم القيامة في معادك   و خيراً لك  مما قدمت  في الدنيا ، وأعظ  منه ثوا ً ، أي ثوابه أعظ  من قل  الذي قدمتموه لو لَ تكونوا 

 قدمتموه .
 َل ( .مَا تذفنَّفنقفوا من َّ خَيٍَّْ َإَنعَّ اَلله بنهن عَنن وَ  ) وَقالَ تَ عَال 
، وسيجزي عليه أوفر ا زاء وأتمه   أي: لا يخ ى عليه شيء منه َإَنعَّ اَلله بنهن عَنن ل ( أو كثيراً ) كان قليلًا  وَمَا تذفنَّفنقفوا من َّ خَيٍَّْ ( ) 
 ه . ، أحوج ما يكونون إلي وم القيامةي

لل قيِر أنْ يتع ينف في فَ قْره ، ويكت ي بعلِْ  ربينه ، قال الشيخُ ابن أ  جَمْرة : وقد قال أْ ُ: التوفيب : مَنْ لََْ   ي: ينبغقال الثعالبي 
 يَ رْضَ  ليسيِر ، فهو أسير . 

ذذ ة -95 ذذول الله  وأما الأحادَث : َالأول : عذذ  أه هَ  فَ دى لي وَلن  ذذاا معَّ الله تذَعَذذاَ  قذَذالَ : مَذذ َّ عذذا )):  ، قذَذالَ : قذَذالَ رَ
ذذهف عَنَ ذذهن ، وَمَذذا َذَذذَ الف  ََّ ََُ َّ فِهف بالحَ َّبن ، وَمَا تذَقَ َّبَ منلَيَّ عََّدي بشَذذٍٍ  أَحَذذلََّ ملَيَّ  نَّذذا ا نْ حَذذتََّّ َذَقَدَّ آذَنذَّ نَذذ عََّذذدني َذََِقذذ َّبف ملَيَّ بالنَّوا

حَنف بنهن ، وَ  َّهف ، َإَذَا أَحَََفِهف كفنَّهف سََعَهف الَّيني ََ َّ ذَذا ، وَمعَّ أحن نَهف الَّذذتين ََّْشذذٍ بِن اَ ، وَرناَّ َّطنشف بِن بَصََ هف الَّيني َذفَّصن ف بنهن ، وََدَهف الَّتي َذَ
ِذَعَاذَنِن لأفعن يَنَّهف  ََّ فِهف ، وَلئَن ن ا  رواه الَخاري . ((ََألََني أعَّطَ ذَّ

ِذَعَاذَنِ    )): أعنحِه بأنِ محارنب لَهف .    ((آذَنفِهف    )) ََّ  وبالَا ن .روي بالنوع    ((ا
---------- 
 ( أي آقى . عادى) 
َِِّ لا خَ   ( ال  و: :    و الم  ؤمن التق  ي كم  ا بين  ه الله بقول  ه )  ول ذذاا  )  َْْزَنُ  ونَ  وْفٌ عَلَيْهِ    أَلا إِنَّ أوَْليَِ  اءَ ا الَّ  ذِينَ آمَنُ  وا وكََ  انوُا .  ْ  وَلا ُ   ْ  

 ( . يَ ت َّقُونَ 
 ( أعلمته .آذنِه )  
 ( فيه فضيلة أن يكون الإنسان ولياً من أولياء الله . دَى ِ: وَليًِّا فَ قْد آقَنتْهُ ِ لْحرَْبِ مَنْ عَاقوله )  -1

 وولاية الله ليست  لدعاوى والكلما: وإنما  لعم: وبشروطه  ا :
 الإيمان  لله .  :أولا 
 : تقوى الله .ثان اا 

َِِّ لا خَ ) قال تعالَ  َْْزَنوُنَ  لَيْهِ وْفٌ عَ  أَلا إِنَّ أوَْليَِاءَ ا  ( . الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ .  ْ  وَلا ُ ْ  
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 ( فيه تحريم معاداة أولياء الله ، والمعنى : فقد أعلمته أني محارب له . فَ قْد آقَنتْهُ ِ لْحرَْبِ قوله )  -2
 رم موالاته  .فأولياء الله ِن موالاته  وتحرم معاداته  ، كما أن أعداءه ِن معاداته  وتح

 ( . يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُويِني وَعَدُوَّكُْ  أوَْليَِاءَ قال تعالَ ) 
ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَُ ْ  راَ وقال تعالَ ) َِّ اَ وَليُِّكُُ  ا  ( . كِعُونَ إِنمَّ

نَ هُ ْ ومن ص ا: أولياء الله كما قال تعالَ ) َِِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُ َّارِ رُحَماَءُ بَ ي ْ  ( . مُحَمَّدٌ رَسُولُ ا
 به العبد إلَ ربه ال رائض . ( فيه أن أفض: ما يتقرب وَمَا تَ قَرَّبَ إَ:َّ عَبْدِي بِشَيْءم أَحَنَّ إَ:َّ ممَّا افْتَرضَْتُهُ عَلَيْهِ قوله ) -3

 والصوم ال رض أفض: من الصوم الن : و كذا .لاة ال رض أفض: من الصلاة الن : ، الصف
 د ( في  ه أن م  ن أس  باب محب  ة الله كث  رة النواف  : والتق  رب إلَ الله    ا بع    وَلَا يَ   زاَلُ عَبْ  دِي يَ تَ قَ  رَّبُ إَ:َّ ِ لن َّوَافِ  ِ: حَ  تىَّ أُحِبَّ  هُ قول  ه )  -4

 ال رائض .
 قال ابن ردن : فقس  أولياءه المقربين إلَ قسمين :

 من تقرب إليه بأداء ال رائض ، ويشم: قل  فع: الوادبا: ، وتر  المحرما: . أحدهما :
 من تقرب إليه بعد ال رائض  لنواف: . والثانِ :

 قكر ا ابن القي  في كتابه : مدارج الس  الكين و   ي أن من أسباب محبة الله كثرة النواف: ، و نا  أسباب كثيرة تنال  ا محبة الله -5
: 

 : قراءة القرآن  لتدبر وال ه  لمعانيه . أحدها 
 : التقرب إلَ الله  لنواف: بعد ال رائض .الثانِ 

 دوام قكره على ك: حال .الثالث : 
 إيثار محابه على محاب  عند غلبا: اباوى . ال ابن :
 وص اته ، ومشا دتها ومعرفتها . : مطالعة القلن لأسمائه الخامس 
 : مشا دة برينهِ وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظا رة .ال ادس 
 القلن بكليته بين يدي الله تعالَ .  انكسار  –و و من أعجبها   - ال ابن :
 الْلوة به وقت النزول الإباي ، لمناداته وتلاوة كلامه .  الثام  :
 ، والتقاط أطاين ثمرا: كلامه  كما ينتقى أطاين الثمر .  مجالسة المحبين الصادقين الِاَن :
 مباعدة ك: سبن ْول بين القلن وبين الله .   العاش  :

 فمن  ذه الأسباب العشرة : وص: المحبوب إلَ منزلة المحبة
 الحديث دلي: على أنه لا طريب يوص: إلَ الله إلا بمحبته وطاعته اله شرعها على لسان رسوله . -6

 عى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير  ذه الطريب ، تبين أنه كذاب في دعواه .فمن اد
 قول  ه ) ولا ي  زال عب  دي يتق  رب إ:  لنواف  : ... ( في  ه فض  : المداوم  ة عل  ى العم  : الص  ار ، ف  لا يعت    الإنس  ان متق  ر ً إلَ الله -7

 فلا يعت  متقر ً إلَ الله  لنواف: . لنواف: محافظاً عليها إلا  ستمراره على  ذه الطاعة ، وإلا 
 وم  أعظل َضائْ المداومة عنى العحْ الصالح :

 أن  ذا عم: ْبه الله . أولا :
 ) أحن الأعمال إلَ الله أدومها وإن ق: ( مت ب عليه . كما قال 
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الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص  وإنما كان القلي: الدائ  خيراً من الكثير المنقطع لأن بدوام القلي: تدوم  قال النووي :
 . والإقبال على الْالب سبحانه وتعالَ ويثمر القلي: الدائ  طيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة 

 : إنما أحن العم: الدائ  لمعنيين : وقال اب  الجوزي
عرض بعد الوصول ، فهو م أحدهما : 

ُ
 تعرض باذا . أن التار  للعم: بعد الدخول فيه كالم

 أن مداومة الْير ملا م للخدمة ، ولي  من لا م الباب في ك: يوم وقتاً ما كمن لا م يوماً كاملاً ثُ انقطع . والثانِ :
 . أن  ذا  و  دي النبي  ثان اا :

 ه( رواه مسل  .إقا عم: عملًا أثبت قالت ) كان رسول الله  كما قال عائشة
 قا عملوا عملًا أثبتوه ( مت ب عليه ، أي : لا موه وداوموا عليه .إ وعنها قالت ) وكان آل محمد  

 ديمة ( رواه مسل  ، ) دِيمة ( بكسر الدال أي : دائماً .  -  يعني النبي  –وعنها قالت ) كان عمله  
 الله بن عمرو ) لا تكن مث: فلان كان يقوم اللي: فتر  قيام اللي: ( رواه مسل  .  وقال لعبد

 داومة على العم: الصار سبن لمحبة الله . أن الم ثالثاا :
 .. ( رواه البخاري .  حتى أحبه  لنواف:  إ:ين  ولا يزال عبدي يتقرب حديث الباب ) كما في   

 . أن المداومة سبن لإظلال العبد في ظ: اللهرابعاا : 

ومن  (  ...  ب نشأ في عبادة اللهظله : وقكر منها : وشا لا ظله إلا سبعة يظله  الله في ظله يومفي حديث )   كما قال 
 . على الأدر قل  ليحص: ستمرار علىالمعلوم أنه لابد من الا

 .  أن المداومة سبن لطهارة القلن من الن ا خام اا : 

  كسالَ ( .قاموا   يستمر  ا . ) وإقا قاموا إلَ الصلاة ولا يستطيع أن لأن المنافب تثق: عليه العبادة والطاعة
 . ن حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كتبت له براءتان ، براءة من الن ا  ، وبراءة من النار ( وفي الحديث ) م

 . الشدائد أن المداومة على العم: سبن للنجاة منَادَاا : 

 ( رواه الترمذي .   يعرف  في الشدة تعرف إلَ الله في الرخاء ) قال في الحديث 
 .   لله فيه دوام اتصال القلن  أن المداومة على العم:َابعاا : 

 .  وتوكلاُ وتعلقاً  لله  و ذا يزيد القلن قوة وثباتا ونشاطاً 

 . الطاعة أن المداومة على العم: ترويض للن   علىثامناا : 

 .   لمعصية شغلت  وباذا قي: : ن س  إن لَ تشغلها  لطاعة

تُهُ كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْ قوله )  -8 إلَ  ا ( في  ه أن م  ن ادته  د  لتق  ربمَعُ بِهِ، وَبَصَرهَُ الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيدََهُ الَّهِ يَ بْطِشُ  َِ فإَِقَا أَحْبَ ب ْ
 الله  ل رائض ، ثُ  لنواف: قرينبه إليه ، ورقيناه من دردة الإيمان إلَ درد ة الإحسان .

الله،  ه كلها لله عز ود:، فلا يسمع إلا الله، ولا يبصر إلاأن العبد إقا أخلص الطاعة صار: أفعال ،فمعنى الحديثقال ابن كثير :  
: م  ا ش  رعه الله ل  ه، ولا ي  بطش ولا يمش  ي إلا في طاع  ة الله ع  ز ود  :، مس  تعينا  لله في قل    كل  ه؛ وبا  ذا د  اء في بع  ض رواي   ة  أي 
 ي ( .ش، و  يمشمع، و  يبصر، و  يبطفبي يس( )  وردله اله يمشي  ا)  ، بعد قوله لحديث في غير الصحيحا

فحينئذ لا ينطب العبد إلا بذكره ، ولا يتحر  إلا بأمره ، فإن نطب ، نط  ب  لله ، وإن سم  ع ، سم  ع ب  ه ، وإن  وقال ابن ردن : ...
نظر ، نظر به ، وإن بطش ، بطش به ، فهذا  و الم  راد بقول  ه ) كن  ت سمع  ه ال  ذي يس  مع ب  ه ، وبص  ره ال  ذي يبُص  ر ب  ه ، وي  ده ال  ه 

 ، وردله اله يمشي  ا ( . يبطش  ا
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 الحديث دلي: على الأعمال الصالحة تت اض: من حيث ا ن  ومن حيث النوع . -9
 فمن حيث ا ن  : ال رائض أحن إلَ الله من النواف: .

 ومن حيث النوع : الصلاة أحن إلَ الله مما دو ا من ال رائض .
  ، و نا  ف وائد كثيرة وحك  عظيمة من شرعية النواف: والتطوعا: :في الحديث فائدة من فوائد النواف: و ي محبة الله  -10

 منها : محبة الله .
 كما في حديث الباب .

 د  ما يكون فيها من التقصير والْل: . ومن ا :
انظ  روا  – و و أعل       –) إن أول ما ْاسن النا  به يوم القيامة من أعمابا  الصلاة ، يقول ربنا تعالَ لملائكته  كما قال 

في صلاة عبدي ، أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتب  ت ل  ه تام  ة ، وإن ك  ان ان  تقص منه  ا ش  يئاً ، ق  ال : انظ  روا    : لعب  دي م  ن 
 تطوع ، فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ( رواه أبو داود .

 تحصي: الثواب والأدر على قل  . ومن ا :
 وتمرينها على العبادة لتعتاد على قل  .توطين الن    ومن ا :
 صلاح القلن وطهارته . ومن ا :
 شغ: الوقت بأفض: الطاعا: . ومن ا :
 . الاقتداء  لنبي  ومن ا :

 : إثبا: المحبة الله ، محبة تليب بجلاله من غير تحريف ولا تعطي: ، ولا تشبيه ولا تمثي: . -11
ُِْنُّ الْ ) قال تعالَ   ََِّ  ( . مُحْسِنِينَ إِنَّ ا
ُِْنُّ الْمُتَّقِينَ  )  وقال تعالَ  ََِّ  ( . إِنَّ ا

به الله ورسوله ( . وقال   ) لأعطين الراية غداً ردلًا ْن الله ورسوله وْ
ه ع  رب ذذه  ع  النَّبي   ، : ع  أنس  الثانِ -96 اا تذَقَ  ))قذَذالَ :  ، َ حا َ وَ ذذ َّ َّذذدف ملَيَّ شن  بَّذذهف منلَ َّذذه ذنراَعذذاا ، منذَا تذَقَذذ بَ العَ

فِهف هَ َّوَلَةا  شٍ أتذَ ذَّ  رواه الَخاري . ((وَمنذَا تذَقَ َّبَ ملَيَّ ذنراَعاا تذَقَ بَّهف مننهف بَاعاا ، ونمذَا أتََنِن َْ
---------- 

َِِّ  :أَبِِ ُ رَيْ رةََ قاَلَ  الحديث داء في الصحيحين من حديث  -1 ُ )  قاَلَ رَسُولُ ا َِّ وَأَنَ  ِ   ي عَزَّ وَدَ  :َّ أَنَ عِنْ  دَ ظَ  نيِن عَبْ  دِ يَ قُولُ ا
هُْ  وَإِنْ تَ قَ  رَّبَ مِ  نىين شِ  ْ اً تَ قَرَّبْ  تُ  مَلإم قكََرْتهُُ في  في  وَإِنْ قكََرَني  ينَ ْ سِ  نَ ْ سِهِ قكََرْتهُُ في  في  إِنْ قكََرَني  مَعَهُ حِيَن يذَْكُرُني  مَلإم ُ ْ  خَيْرٌ مِ  ن ْ

تُهُ َ رْوَلَةً  عاً وَإِنْ تَ قَرَّبَ إِلَََّ قِراَعاً تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ َ عاً وَإِنْ أَتَاني إلِيَْهِ قِراَ  ( . يَمْشِى أتََ ي ْ
 لى فض: إحسان الظن  لله تعالَ . الحديث دلي: ع -2

 وقد داء في الحديث ) لا يموتن أحدك  إلا و و ْسن الظن  لله تعالَ ( . 
 الله إياه.أحسن ظنه  لله آتاه     فمن
 مت ب عليه.  (  يقول الله تعالَ: أن عند ظن عبدي  )  لقوله 

 ه ( .، وإن ظن شراً فل  إن الله عز ود: قال: أن عند ظن عبدي  ، إنْ ظن   خيراً فله)    قال  وفي المسند    
 ر .، وأفع: به ما يتوقعه مني من خير أو ش  املُه على حسن ظنه   : أعوالمعنى

، والذي لا إله   ما أعُطي عبدٌ مؤمن شيئاً خيراً من حسن الظن  لله عز ود:،  والذي لا إله غيرهُ  د )   بن مسعو وقال عبد الله
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رواه ابن أ  الدنيا في حسن ه (  قل  بأنَّ الْيَر في يد،    ظن إلا أعطاه الله عز ود: ظنَّهلا ْسن عبد  لله عز ود: ال،  غيره  
 الظن.

، ماقا قدمت به على   : يا أ  ْيى ليت شعري  رأيت مال  بن دينار رحمه الله في منامي، فقلت)    ل سه: القطعي رحمه اللهقا
 ا .رواه ابن أ  الدني  (الله عز ود:؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة، فمحا ا عني حسن الظن  لله  

ن. فقال: »ما ظنين  يا أ  بكر  ثنين  وأن في الغار: لو أنين أحد   نظر تحت قدميه لأبصر  قلت للنينبيين )  قال   عن أ  بكرو 
يِن ثالثهم  ا ( مت ب عليه . ا

o  التامة بوعد   ثقتهو ،  أموره كلها ، و يقينه الكام: عتماد الإنسان المؤمن على ربينه فيا و  ز ود: :عَ   لله الظن معنى حُسنو
طلب على الاتكالوعيده ، و إطمئنانه بما عند الله ، و عدم الله و 

ُ
 ل .ما يقوم به من أعماتدبير ن سه و  الم

o وحسن التوك: عليه ،،  وإحسانه وقدرته ، بنٌي على العل  برحمة الله وعزته لأنه م، التوحيد  من مقتضيا:  لله الظن حسن و 

   الظن . حسن فإقا تم العل  بذل  أثمر

ه: فإنَّ الله لا يخيينن أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه صاد  التوكُّ: علي كلما كان العبد حَسن الظَّن  لله، حَسن الرَّداء له،  :  قال ابن القيينِ 
، وع َّ عن الثقة وحُسْن الظَّن سبحانه ، ولا يضيينع عم: عام:م  لسَّعة؛ فإنَّه لا أشرح للصَّدر، ولا أوسع له بعد   لا يخيينن أم: آم:م

 ه .  لله، وردائه له، وحُسْن ظنينه ب الإيمان من ثقته
عليه؛ ولذل  فَسَّر بعضه  التَّوكُّ: طُسْن الظَّن  لله،  ظنين  بربين  وردائ  له، يكون توكُّل  وقال أيضًا: فعلى قدر حُسْن

 وه . التَّوكُّ: على من ساء ظن  به، ولا التَّوكُّ: على من لا ترد أنَّ حُسْن الظَّن به يدعوه إلَ التوكُّ: عليه، إق لا يُ تَصَوَّر :والتَّحقيب
o  حسن الظن  لله والغرور ؟فإن قي: : ما ال ر  بين 

قال ابن القي  : حسن الظن إن حم: على العم: وحث عليه وسا  إليه ؛ فهو صحيح ، وإن دعا إلَ البطالة والا ما  في  
 المعاصي ؛ فهو غرور . 

 غ  ير الح  ب ظ  ن قال ابن القي  رحمه الله في وص ه لحال    ذا الص  نف م  ن الن  ا : لخف  أكثر الْل  ب ب  : كله    إلا م  ا ش  اء الله يظن  ون  لله
السوء، فإن غالن بني آدم يعتقد أنه مبخو  الحب نقص الحظ وأنه يس  تحب ف  و  م  ا أعط  اه الله، ولس  ان حال  ه يق  ول: ظلم  ني ر  
ومنع  ني م  ا أس  تحب ون س  ه تش  هد علي  ه وإن ك  ان لس  انه ينك  ره ولا يتجاس  ر عل  ى التص  ريح ب  ه. وم  ن ف  تش ن س  ه وتغلغ  : في معرف  ة 

قل  فيها. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملام  ة ل  ه، وأن  ه ينبغ  ي أن يك  ون ك  ذا وك  ذا، دفائنها وطوايا ا رأى 
 فمستق: ومستكثرلخ. ا  .

من قكر الله  ( ف ينَ ْ سِ  نَ ْ سِهِ قكََرْتهُُ في  في  إِنْ قكََرَني  وَأَنَ مَعَهُ حِيَن يذَْكُرُني ي  لذكر الله لقوله )      الحديث دلي: على فض: عظ -3
 قكره الله . 

 ( .  فاَقكُْرُوني أقَكُْركُْْ  وَاشْكُرُوا ِ: وَلا تَكُْ رُونِ وقال تعالَ ) 
  وشرفاً . ولو لَ يكن في الذكر إلا  ذه وحد ا لك ى  ا فضلاً قال ابن القي  : 

 ا النصر والتأييد والتوفيب .مقتضا  ، والمراد  ا المعية الْاصة الهالحديث دلي: على إثبا: المعية لله تعالَ  -4
 فالمعية تنقس  إلَ قسمين : 

 و ي اله تشم: ك: أحد من مؤمن وكافر ، وبر وفادر .  معية عامة :
 ودليلها قوله تعالَ ) و و معك  أينما كنت  ( .   

 ومعية خاصة :و ي المعية لأوليائه المخلصين المتقين اله مقتضا ا النصر والتأييد والح ظ والتسديد .
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ََِّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ ُ ْ  مُحْسِنُونَ كما قال تعالَ )    ( .  إِنَّ ا
ََِّ مَعَنَاوقال تعالَ )  ( .  إِقْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ ا

 ( .  قاَلَ لا تََاَفاَ إنَِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى وقال تعالَ لموسى و ارون )
 دلي: على إثبا: الن   لله تعالَ .  الحديث -5

 عقيدة أ : السنة وا ماعة إثبا: الن   لله تعالَ من غير تحريف ولا تعطي: ، ومن غير تمثي: ولا تشبيه . 
 أنه قال  ) تعل  ما في ن سي ولا أعل  ما في ن س (  قال تعالَ عن عيسى 

 وقال  تعالَ  ) كتن ربك  على ن سه الرحمة ( . 
 عن عيسى أنه قال : ) تعل  ما في ن سي ولا أعل  ما في ن س  ( . وقوله تعالَ 

 رواه مسل  .) سبحان الله وطمده عدد خلقه ورضا ن سه و نة عرشه ومداد كلماته ( .  وأما السنة فقوله 
 وحديث الباب . 

 ولا تكييف ولا تمثي: . وأجمع السلف على ثبوتها على الوده اللائب به ، فيجن إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطي: 
 . ا داد الله منه قر ً  وعلا وأن العبد كلما قرب من ربه د: ، الله دزاء القرب من-6

 

الداع إقا دعان  وإقا سأل  عبادي عني فإني قرين أدين دعوةه فقال )  كتابه أنه قرين من عبد وقد أخ  سبحانه في
 .ون ( وليؤمنوا   لعله  يرشد فليستجيبوا :

 

 مسل  أقرب ما يكون العبد من ربه و و سادد فأكثروا الدعاء ( رواه)  وقال 

ذذول الله  -97 فَ ذذٍ الله عن حذذا ، قذَذالَ : قذَذالَ رَ ذذَ  النَّذذاسن :  )):  الثالذذث : عذذ  ابذذ  عَذذاس رَ ننعَّحَِذَذاعن مَوَذذوع  َ  حذذا كَثذذيْ  من
 رواه الَخاري . ((الص ن َّةف ، وَالفََ اغف 

-------------- 
 .ما يتنع  به الإنسان ويستلذه ( اعن عَّحََِ ن) 

  و الشراء بأضعاف الثمن ، بأق: من ثمن المث: .) موَوع ( 
  اتين النعمتين كثير من النا  حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال ك اية م  ا ْت  ادون لا يعرف قدرأنه  معنى الحديث : -1

ل  ي     وق  ال    (ي  وم التغ  ابن    الَ ) قل    ي  ن عه  الن  دم ق  ال تع   با  ا و ولاإلي  ه في مع  اد   فين  دمون عل  ى تض  ييع أعم  ار   عن  د  وا
أن   وفي حاش  ية الس  يوطي رحم  ه الله ق  ال العلم  اء : معن  اها ،  م  ر:      ولَ ي  ذكروا الله فيه    يتحس  ر أ   : ا ن  ة إلا عل  ى س  اعة

وقد يكون ص  حيحا ولا    ويكون صحيحا   ولااً  فقد يكون مستغني،  صحيح البدن  اً  يت رغ للطاعة إلا إقا كان مك ي  الإنسان لا
 لكسن و فمن حص: له الأمران وكس  : ع  ن الطاع  ة فه  و المغب  ون أي   للعل  والعم: لشغله  اً فلا يكون مت رغ  اً ،يكون مستغني

 مأخوق من الغبن في البيع الْاسر في التجارة
o ربح ، ومن ضيعه خسر وندم تشبيه المكلف  لتادر ، والصحة  ل راغ برأ  المال ، فمن أحسن استخدام رأ  ماله نل ال 

 معنى الحديث :
 أن من صح بدنه ، وت رغ من الأشغال العائقة ، ولَ يسع لصلاح آخرته فهو كالمغب ون في البي  ع . 
كثير من النا  لا ينت ع  ون  لص  حة وال   راغ ، ب  : قض  وا أوق  اته   لمعاص  ي والمنك  را: ، م  ن مش  ا دة المب  اريا: ، وا ل  و  عن  د -2

 السعي وراء الملهي  ا: ، وكذل  الصحة ، فصرفوهما في غير محلهما فكانت و لًا وحسرة عليه  يوم القيام  ة .القنوا: ، و 
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 والوقت مه  دداً :من لَ يست د من وقته فهو مغبون ،  أهمية الوقت والاست ادة منه ، لأن النبي بين أن-4
 أول : هو م  نعل الله .

 ار والشم  والقمر والنجوم مسخرٌ: بأمره إن في قل  لآيا: لقوم يعقل  ون ( .قال تعالَ ) وسخر لك  اللي: والنه
 ك: منهما الآخ ر .  اد أن يذكر أو أراد شكوراً ( أي : يخلفوقال تعالَ ) و و الذي دع: اللي: والنهار خل ة لمن أر 

 ولمزيد أهميته نجد أن المولَ سبحانه وتعالَ يقس  بأدزاء منه :
  جر وليال عشر ( وقوله ) والضحى وليال عشر ( كقوله تعالَ ) وال

 : أنه َ أل عنه الإن اع . ثان اا 
وقكر منها عن عمره فيما أفناه ، وعن  امة حتى يسأل عن أربع خصال : ...لا تزول قدم عبد يوم القي)  كما قال رسول الله 

 شبابه فيما أبلاه ( رواه الترمذي .
 وَوع .: أع م  ل  َ ِفد منه َ و مثالثاا 

 كما في حديث الباب .
 : حث النبي عنى اغِنام الف اغ قَْ الشوْ . رابعاا 

 قال رسول الله : اغتن  خمساً قب: خم  : .. وقكر منها ) فراغ  قب: شغل  .. ( رواه الحاك  .
ط ل وعدم اتعاظ ل م  الِعحيْ . خام اا   : أنه عندما َدخْ الكفار النار َوبخ ل الله عنى تفَ 
لَ ) ربن  ا أخردن  ا نعم  : ص  الحاً غ  ير ال  ذي كن  ا نعم  : أو لَ نعم  رك  م  ا يت  ذكر في  ه م  ن ت  ذكر ود  اءك  الن  ذير ف  ذوقوا فم  ا ق  ال تع  ا

 للظالمين من نصير ( .
، وم  ادة معيش  ته في الع  ذاب  ق  ال اب  ن الق  ي  : وق  ت الإنس  ان    و عم  ره في الحقيق  ة ، و   و م  ادة حيات  ه الأبدي  ة في النع  ي  المق  ي 

 اب .ر مر السح  ، و و يمالألي
 شرف وقته وصحته . أن قلي: من النا  من يوفب ويعرف - 5
 أكثر النا  دائماً على غير الحب . - 6
 استحباب دعاء الإنسان ربه أن يكون من القلي: الذي لَ يخسر وقته وصحته . - 7
 من أسباب معرفة قيمة الوقت : - 8

 معرفة أنه يمر مر السحاب . أولا :
 نسان يندم على ضياعه عند الاحتضار في النار .أن الإ ثان اا :

 قال تعالَ ) حتى إقا داء أحد   المو: قال رب اردعون ... ( .
و     يص  طرخون فيه  ا ربن  ا أخردن  ا نعم  : ص  الحاً غ  ير  ده  ن  لا يقض  ى عل  يه  فيموت  وا ...وق  ال تع  الَ ) وال  ذين ك   روا با    نر 

 الذي كنا نعم: ( .
نْ حَتََّّ تذَِذَفَطَّذذ   ٍ الله عن ا : أعَّ النَّبي  ال ابن : ع  عائشة رََ -98 َ تَصذذنَنف هَذذيَا َ   كَاعَ َقفومف منَ  النَّ  قذَذدَمَاهف َذَقفنَّذذهف لذَذهف : صن

ذذَ    قذَذالَ :  ذذ َّ ذَنَّنَذذكَ وَمَذذا اََخَّ ولَ الله ، وَقدَّ غَفََ  الله لذَذكَ مَذذا تذَقَذذدَّمَ من ذذلَْ أعَّ أكف  ))رَ ذَذ  أفحن ذأََ مفِذَّفَذذ   عَنَ ذذهن ،  ((كفوراا وعَ عََّذذداا شذَذ ذذذذذ
 هَيَا لفظ الَخاري .

 ونحوه في الص     م  رواَة المويْة ب  شعَة .
---------- 
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 لربه سبحانه وتعالَ . الحديث دلي: على شدة عبودية النبي -1
 الحديث دلي: على مشروعية قيام اللي: ، ولقيام اللي: فضائ: :-2

 ح أهنه .أولا : أع الله تَارك وتعا  مد 
ُْ  خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَّا رََ قْ نَ  اُ ْ  ينُِ قُ  ونَ قال تعالَ )  فَ  لَا تَ عْلَ  ُ  نَ ْ   ٌ  مَّ  ا أُخِْ   يَ بَاُ    مين  ن قُ   رَّةِ . تَ تَجَافََ دُنُوُ ُْ  عَنِ الْمَضَادِعِ يدَْعُونَ رَ َّ

 ( .أعَْيُنم دَزاَء بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 في دنو   عن المضادع : يعني بذل  قيام اللي: وتر  النوم والاضطجاع على ال رش الوطيئة .: تتجا قال اب  كثيْ

 يدعون ر   خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من و ل عقابهِ وطمعاً في دزي: ثوابهِ . 
 ومما ر قنا   ين قون : فيجمعون بين فع: القر : اللا مة والمتعدية .

 المِق  .ثان ا : ق ام الن ْ  م  ع مات 
ُْ  كَانوُا قَ بَْ: قَلَِ  مُحْسِنِيَن  .نَّ الْمُتَّقِيَن في دَنَّا:م وَعُيُونم الَ ) إقال تع ُْ  إِ َّ كَانوُا قلَِيلًا ميننَ اللَّيِْ: مَ  ا يَ هْجَعُ  ونَ   .آخِذِينَ مَا آتَاُ ْ  رَ ُّ

 . ( بٌّ لينلِسَّائِِ: وَالْمَحْرُومِ وَفي أمَْوَابِاِْ  حَ  .وَِ لَأسْحَارِ ُ ْ  يَسْتَ غِْ رُونَ  .
 قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من اللي: إلا أقله ، كابدوا قيام اللي: .

( ق  ال ال  را ي في الآي  ة : إش  ارة إلَ أ     ك  انوا يتهج  دون ويجته  دون ثُ يري  دون أن  وَِ لَأسْ  حَارِ ُ   ْ  يَسْ  تَ غِْ رُونَ  وفي قول  ه س  بحانه )
كث  ر م  ن قل    ، وأخل  ص من  ه ، فيس  تغ رون م  ن التقص  ير ، و   ذه س  يرة الك  ريم : يأق بأبل    ود  وه الك  رم ويس  تقله يك  ون عمله    أ

 ويعتذر من التقصير ، واللئي  يأق  لقلي: ويستكثره ويمن به .
 م  صفات عَاد ال حم  . أول ا  الله وم  أََاب دخول الجنة . ثالثاا : ق ام الن ْ 

رِفْ عَنَّ  ا عَ  ذَابَ دَهَ  نََّ  إِنَّ عَ  ذَاَ اَ  دًا وَقِيَامً  ا وَالَّ  ذِينَ يَ قُولُ  ونَ ربَ َّنَ  ا اصْ    وَالَّ  ذِينَ يبَِيتُ  ونَ لِ  رَ ينِْ  سُجَّ   ) د ال  رحمن الَ في وص  ف عب  ايق  ول تع   
 ( . مًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَ قَرًّا وَمُقَامًالَا  وْنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَ  َ ولئََِ  يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بماَ صََ وُا وَيُ لَقين أ ... كَانَ غَراَمًا

 رابعاا : وَ ق تعا  ب  م  قام الن ْ وم  ص َقحه ،  ِدحاا صاحلَ الق ام .
َْْ  ذَرُ الْآخِ  رةََ وَيَ رْدُ   )   فق  ال تع  الَ َ   ْ: يَسْ  تَوِي الَّ  ذِينَ يَ عْلَمُ  ونَ وَالَّ  ذِينَ لَا و رَحْمَ  ةَ ربَينِ  هِ قُ  ْ:  أمََّ  نْ ُ   وَ قاَنِ  تٌ آنَء اللَّيْ  ِ: سَ  ادِداً وَقاَئمِ  اً 
 ( .يَ عْلَمُونَ 

 خام اا : ق ام الن ْ  أَضْ الص ة بعد الفَ ضة .
 ) أفض: الصلاة بعد ال ريضة صلاة اللي: ( رواه مسل  . عن أ   ريرة . قال : قال 

ل    في الإس  رار وأق  رب إلَ الإخ  لاص ، ولأن ص  لاة اللي  : : وإنم  ا فض  لت ص  لاة اللي  : عل  ى ص  لاة النه  ار ، لأ   ا أب قذذال ابذذ  راذذلَ
 أشب على الن و  ، فإن الليَ: مح: النومِ والراحة من التعن  لنهار ، فتْر  النوم مع مي: الن   إليه مجا دةٌ عظيم  ةٌ ، ولأن الق  راءة

ضر القلن ويتواطأ   و واللسان على ال ه  كما قال تعالَ ) إن في صلاة اللي: أقرب إلَ التدبر ، فإنه تنقطع الشواغ:  للي: ، وْ
 نشئة اللي:  ي أشد وطئاً وأقوم قيلًا ( .

 َادَاا : م  أََاب دخول الجنة .
) أيها النا  ! أطعموا الطع  ام ، وص  لوا الأرح  ام ، وص  لوا  للي  : والن  ا  ني  ام ت  دخلوا ا ن  ة  عبد الله بن سلام . قال : قال  ع 

 بسلام ( رواه الترمذي .
 بعاا : ق ام الن ْ ََلَ لننجاة م  الفتن .َا

 فالصلاة عموماً ، وصلاة اللي: خصوصاً سبن من أسباب النجاة من ال تن .
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قَظَ النَّ  بيُّ ) عَ  نْ أمُين سَ  لَمَةَ قاَلَ  تِ  لَ  ةم فَ قَ  الَ   اسْ  تَ ي ْ لَ  ةَ مِ  نَ الِْ   تَنِ وَمَ  اقَا :قَاَ: ليَ ْ َِِّ مَ  اقَا أنُْ  زلَِ اللَّي ْ فُ  تِحَ مِ  نَ الَْْ  زاَئِنِ أيَْقِظُ  وا  سُ  بْحَانَ ا
جَرِ ، فَ رُبَّ كَاسِيَةم في  نْ يَا عَاريِةَم في  صَوَاحِبَاِ: الحُْ  رواه البخاري . (الآخِرةَِ  الدُّ

 تنبيه على أثر الصلاة  للي: في الوقاية من ال تن .و  ف ي  ذا الحديث دلي:
 ثامناا : أنه ش ف لنحؤم  .
) داءني د ي: ! فقال يا محمد ! اعم: ما ش  ئت فإن    مج  زي ب  ه ، ... واعل    أن  : قال : قال فقد داء في الحديث عن سه

 شرف المؤمن قيامه  للي: ، وعزه استغناؤه عن النا  ( رواه الط اني وحسنه الألباني .
ه ، فيرفع  ه الله ويع  زه ويرف  ع فقي  ام اللي  : ش  رف للم  ؤمن ، لأن  ه دلي  : عل  ى إخلاص  ه ، ودلي  : عل  ى ثقت  ه برب  ه ، ودلي  : عل  ى ق  وة إيمان   

 مكانته ويعلي دردته لأنه خلى  لله تعالَ .
 تََعاا : لهل غ ف في الجنة .

) إن في ا ن  ة غرف  اً ي  رى ظا ر   ا م  ن  طنه  ا ، و طنه  ا م  ن ظا ر   ا ، أع  د ا الله لم  ن أطع    الطع  ام ، وأفش  ى الس  لام ،  ق  ال 
 وصلى  للي: والنا  نيام ( رواه أبو داود .

  اا  : بق ام الن ْ َدرك المصنٍ وقه الن ول الإلهٍ .عاش
) ين  زل ربن  ا ك  :َّ ليل  ة إلَ سم  اء ال  دنيا ح  ين يبق  ى ثل  ث اللي  : الأخ  ير فيق  ول: م  ن ي  دعوني  ع  ن أ   ري  رة . ق  ال : ق  ال رس  ول الله 

 فأستجين له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغ رني فأغ ر له ( مت ب عليه 
 م  َقوم الن ْ بننعل ال اْ . الحادي عش  :وصف النبي 

َِِّ   حَيَ  اةِ النَّ  بيينِ  كَ  انَ الرَّدُ  ُ: في )  قَ  الَ  عَنْ سَالَمِ عَ  نْ أبَيِ  هِ  فَ تَمَن َّيْ  تُ أَنْ أرََى رُؤْيَا فأَقَُصَّ  هَا  إِقَا رأََى رُؤْيَا قَصَّ  هَا عَلَ  ى رَسُ  ولِ ا
 َِِّ َِِّ  ، وكَُنْ  تُ أَنَمُ في وكَُنْ  تُ غُلَام  اً شَ  ا ًّ  عَلَ  ى رَسُ  ولِ ا  الن َّ  وْمِ كَ  أَنَّ مَلَكَ  يْنِ أَخَ  ذَاني  فَ رَأيَْ  تُ في  الْمَسْ  جِدِ عَلَ  ى عَهْ  دِ رَسُ  ولِ ا

َِِّ مِ  نَ النَّ  ارِ  الْبِئْ  رِ ، وَإِقَا بَاَ  ا قَ   رْنَنِ ، وَإِقَا فِيهَ  ا أنٌَُ  قَ  دْ عَ  رَفْ ت ُ يينِ  مَطْويَِّةٌ كَطَ   يَ إِلََ النَّارِ فإَِقَا  ِ  فَذََ بَا ِ    -هُْ  فَجَعَلْ  تُ أقَُ  ولُ أعَُ  وقُ ِ 
َِِّ ، عْ لََْ تُ   رَ  فَ لَقِيَ نَا مَلٌَ  آخَ  رُ فَ قَ  الَ : -قاَلَ  هَا حَْ صَ  ةُ عَلَ  ى رَسُ  ولِ ا نعِْ  َ  الرَّدُ  ُ: عَبْ  دُ : قَ  الَ ف َ  فَ قَصَصْ  تُ هَا عَلَ  ى حَْ صَ  ةَ فَ قَصَّ  ت ْ

َِِّ ، لَوْ كَ   ( رواه البخاري . فَكَانَ بَ عْدُ لَا يَ نَامُ مِنَ اللَّيِْ: إِلاَّ قلَِيلاً ، مِنَ اللَّيِْ: انَ يُصَلينى ا
 قال الحافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من اللي: يوصف بكونه نعِ  الرد: .

 الثانِ عش   : ق ام الن ْ م  أََاب الموف ة وال حمة .
ُ رَدُ  لًا قَ  امَ مِ  نَ اللَّيْ  ِ: فَصَ  لَّى ، وَأيَْ قَ  ظَ امْرَأتََ  هُ فَصَ  لَّتْ ، فَ  إِنْ أبََ  تْ نَضَ  حَ في  لَ رَسُ  ولُ اِلله عَ  نْ أَِ  ُ رَيْ   رةََ ، قَ  الَ : قَ  ا َِّ : رَحِ  َ  ا

ُ امْرَأةًَ قاَمَتْ مِنَ اللَّيِْ: فَصَلَّتْ ، وَأيَْ قَظَتْ َ وْدَهَا ، فإَِنْ أَبَِ نَ  َِّ  ( رواه أبو داود . ضَحَتْ في وَدْهِهِ الْمَاءَ وَدْهِهَا الْمَاءَ ، رَحَِ  ا
 الثالث عش  : م  َضْ ق ام الن ْ أنه م  مظاع الإاابة . 

) إن في اللي: ساعة لا يوافقها رد: مس  ل  يس  أل الله خ  يراً م  ن أم  ر ال  دنيا والآخ  رة الا أعط  اه  عن دابر . قال : قال رسول الله 
 وقل  ك: ليلة ( مت ب عليه .

 وقيام اللي: . السلف -3

ما كان يدعه ، وكان إقا مرض أو كس: صلى و و قاعد ( مت ب   قالت عائشة ) يا عبد الله ! لا تدع قيام اللي: ، فإن النبي 
 عليه.

وَأْمُرْ أَْ لََ  وداء في موطأ الإمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي في اللي: حتى إقا كان من آخر اللي: أيقظ أ له وقرأ :  
هَا لَا نَسْألََُ  رِْ قاً نََّّْنُ نَ رْ قَُُ  وَالْعَاقِبَةُ للِت َّقْوَى ِ ل  ( .  صَّلَاةِ وَاصْطَِ ْ عَلَي ْ
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وقال أبو عثمان النهْدي : تضي ت أ   ريرة سبعة أيام ] أي نزلت عليه ضي اً [ فكان  و و وده وخادمه يقتسمون اللي: أثلاثاً، 
 رة ثلثاً . الزودة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو  ري

 كان سليمان التيمي عنده  ودتان وكانوا يقتسمون اللي: أثلاثاً . و 
والحسن بن صار كان يقتس  اللي:  و وأخوه وأمه أثلاثاً ، فماتت أمه ، فاقتس  اللي:  و وأخوه علي ، فما: أخوه فقام اللي: 

 بن سه . 
 ه : كان حاله كحال من قت: أ : الدنيا جميعاً . كان محمد بن واسع إقا دنين عليه اللي: يقوم ويتهجد ، يقول أ لو 

: والله لولا قيام اللي: ما أحببت الدنيا ، ووالله إن أ : اللي: في ليله  ألذ من أ : اللهو في  مان الداراني يقولالإمام أبو سليوكان 
مث: ما أن فيه من النعي  إ   ل ي نعي   باو   ، وإنه لتمر  لقلن ساعا: يرقص فيه طر ً بذكر الله فأقول : إن كان أ : ا نة في

 عظي  .
كانت امرأة حبين بن محمد الزا د توقظه  للي: وتقول : ق ن اللي: ، وب  ين أي  دينا طري  ب بعي  د ، و ادن قلي  : ، وقواف  : الص  الحين و 

 قُدينامنا ونَّن قد بقينا ، وكانت تقول :
نْ                                        كل ت قدف             قل   حَ بي قد دنا الموعدف     راقدَ الن 
نْ وأوقاتهن             ورَّداا مذا ما هجنَ الْ قذدف                                        وخي م  الن 
 م  نامَ حتَّ َنقضٍ ل نهف           ص ََنذغ المن لَ أو يج ذدف                                      

نْ الِقى       قنَط ةف العَ َّضن لكل موعدف                                        قْ لأولي الألَابن أه
 قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظل  اللي: لظلمة القبور .و 

 وقال أحمد بن حرب : عجبت لمن يعل  أن ا نة تزين فوقَه ، والنار تضرم تحته ، كيف ينام بينهما .
، فيق  وم فيص  لي ح  تى يتقل  ن عل  ى فراش  ه لا يأتي  ه الن  وم، فيق  ول: الله    إن الن  ار أق ب  ت الن  وم و  إقا دخ: ال   راشكان شداد بن أو 

 يصبح .
 وحين سألت ابنة الربيع بن خثي  أ  ا : يا أبتاه النا  ينامون ولا أرا  تنام ؟ قال : يا بنية إن أ ِ  يخاف السيئا: .

 ردلًا ، فقالوا :  و نئ  ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام في السحر . ويروى أن طاووساً داء في السحر يطلن
 وكان عبد الله بن داود يقول : كان أحد   إقا بل  أربعين سنة طوى فراشه ، كان لا ينام اللي: .

رص  اً عل  ى ال  دنيا ، وقكر أن عامراً لما احتض  ر دع  : يبك  ي ، فقي  : : م  ا يبكي    يا ع  امر ؟ ق  ال : م  ا أبك  ي دزع  اً م  ن الم  و: ولا ح
 ولكني أبكي على ظمأ اباوادر وقيام الشتاء .

 قال محمد بن المنكدر :  ما بقي من لذا: الدنيا إلا ثلاث : قيام اللي: ، ولقاء الإخوان ، والصلاة في جماع  ة .و 
 لذنن فيحرم به قيام اللي: .وقال الحسن البصري : ما نعل  عملًا أشد من مكابدة اللي: ون قة  ذا المال ، وإن الرد: ليذنن ا

 الحديث دلي: على ودوب شكر النع  ، وأن شكر النعمة من ص ا: الأنبياء عليه  الصلاة والسلام . -4
 فضائ: الشكر :  •

 أولا : الله أم  به . 
ََِّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ( قال تعالَ :   . )بَِ: ا

 ثان اا : الِوب خ عنى عدم الشك  . 
 .  )وَبَاُْ  فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفََلا يَشْكُرُونَ( تعالَ : قال 
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 . ْ  ثالثاا : الثنا  عنى الشاكَ   وأنه ََْ الَ 
 . )قُرينيَِّةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحم إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً( قال تعالَ : 

 ( .  وََ دَاهُ إِلََ صِراَطم مُسْتَقِي م شَاكِراً لَأنَْ عُمِهِ ادْتَ بَاهُ وقال تعالَ عن إبرا ي  )  
 رابعاا : الشك  نفن لنشاك  نف ه . 

اَ يَشْكُرُ لنَِ ْ سِهِ ( قال تعالَ :   . ) وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ
 خام اا : أع الشك  مذا صدر م  المؤمن  َ و مانن م  ن ول العياب . 

ُ بِعَذَابِكُْ  إِنْ شَ قال تعالَ :  َِّ تُْ  (  )مَا يَ ْ عَُ: ا  . كَرْتُمْ وَآمَن ْ
 َادَاا : أع الشك  ََلَ ل  دة النعل . 

 . )وَإِقْ تََقََّنَ ربَُّكُْ  لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَ يِدَنَّكُْ  ( قال تعالَ : 
 َابعاا : أع الصفوة م  عَاد الله َ ألوع الله أع َوزع ل شك  نعحِه . 

 .  أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتََ  الَّهِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ ( ) وَقاَلَ رَبين أوَْ عِْنِي قال تعالَ عن سليمان :  
 ثامناا : أع الشاكَ   قن نوع . 

 . ) وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاِ  لا يَشْكُرُونَ(  قال تعالَ : 
 .  ) وَقلَِيٌ: مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ( وقال تعالَ : 

 . و ذا يدل على أ      خواص الله
 واللسان . شكر يكون   وارح كما يكون  لقلن الحديث دلي: على أن ال -3

 ( . اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً  )تعالَ وفيه أن الشكر يكون  لعم: كما يكون  للسان كما قال: قال اب  حج   
 وقلي: من عبادي : منه سمي شكورا ومن ثُ قال سبحانه  لنعمة والقيام  لْدمة فمن كثر قل  الاعترافثُ قال والشكر 

 . رو الشك
 الشكر :  و القيام بطاعة المنع  اعترافاً  لقلن ، وثناء  للسان ، وطاعة  لأركان .ولذل  تعريف 

َِِّ   لقلن ، قال تعالَ )  ( .وَمَا بِكُْ  مِنْ نعِْمَةم فَمِنَ ا
 ( .  وَأمََّا بنِِعْمَةِ ربَينَ  فَحَديِنثْ و للسان ، قال تعالَ )  
 ، وحديث الباب .(    اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقلَِيٌ: مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )  و  وارح ، قال تعالَ  

 وفي قل  يقول الشاعر :  
 أفادتك  النعماءُ مني ثلاثةً                يدي ولساني والضمير المحجبا

ا إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة الردِ: أن  فنعمة العين : أن لا ينظر  ا إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش   
 لا يمشي  ا إلا فيما يرضي الله ، وشكر نعمة المال : أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله . 

o     ك ف َِ ق  الشك 
 سؤال الله قل  . أولا : 

 . َ  الَّهِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ ( ) وَقاَلَ رَبين أوَْ عِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَ كما قال تعالَ عن سليمان : 
 لمعاق : )يا معاق ، لا تدعن دبر ك: صلاة أن تقول : الله  أعني على قكر  وشكر  وحسن عبادت ( . رواه أبو داود وقال 
 أن يعل  الإنسان أن النع  إقا شكر: قر: و اد: .ثان اا : 
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 .  لَأَ يِدَنَّكُْ  ( )وَإِقْ تََقََّنَ ربَُّكُْ  لئَِنْ شَكَرْتمُْ قال تعالَ : 
 أن يعل  الإنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه . ثالثاا : 

 . )ثَُُّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذم عَنِ النَّعِيِ ( قال تعالَ : 
به نعمه من  أي ثُ لتسألن عن شكر ما أنع  الله به عليك  من الصحة والأمن والر   وغير قل  ، ما قا قابلت قال اب  كثيْ : 

 . شكر وعبادة 
 أن ينظر إلَ من  و دونه في أمور الدنيا ، فإقا فع: قل  استعظ  ما أعطاه الله . رابعاا : 
 : ) انظروا إلَ من  و أس : منك  ولا تنظروا إلَ من  و فوقك  ، فإنه أددر أن لا تزدروا نعمة الله عليك  ( .   قال 

 به .الشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لر 
نَا لقُْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ َِِِّ فشكر العبد لربه كقوله تعالَ )  ( .  كَذَلَِ  نُصَريِنفُ الْآياِ: لقَِوْمم يَشْكُرُونَ ( . وقوله تعالَ ) وَلقََدْ آتَ ي ْ

 وتعري ه كما سبب و و أن يستعم: نعمه في طاعة الله . 
 وشكر الله لعبده : 
ََِّ شَاكِرٌ عَلِي ٌ مَنْ تَطَ كقوله تعالَ ) و   ( .  وَّعَ خَيْراً فإَِنَّ ا
 (   إِنَّ ربَ َّنَا لَغَُ ورٌ شَكُورٌ وقوله تعالَ )

ومعنى شكر الله لعبده:  و أن يثيبه الثواب ا زي: من عمله القلي: ، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القلي: من 
يشكر الحسنة بعشر أمثاباا إلَ أضعاف مضاع ة، وإقا تر  له شيئاً أعطاه أفض: منه ،  العم: والعطاء فلا يستقله أن يشكره، و 

 وإقا بذل له شيئاً ردينه عليه أضعافاً مضاع ة . 
 لما عقر سليمان الْي: غضباً له إق شغلته عن قكره ، فأراد ألا تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها متن الريح .

 ا في مرضاته ، أعاضه  عنها أن ملينكه  الدنيا وفتحها عليه  .ولما تر  الصحابة ديار   وخردوا منه
 ولما احتم: يوس ف الص ديب ضيب السجن شكر له قل  بأن مكين ن له في الأرض يتب وأ منها حيث يشاء

 أنه غ ر له ما تقدم من قنبه وما تَخر . الحديث دلي: على أن من خصائص النبي  -6
 لحديث الباب . أولا :
 ) ودعلت أمه خير الأم  ، وسميت أحمد ، وغ ر : ما تقدم من قنبي ( رواه أحمد . ديث علي قال : قال لح ثان اا :

 الحديث دلي: على شرف وفض: العبودية لله تعالَ ، وأن الإنسان كلما كان أكثر عبودية لله كان أكثر رفعة عند الله . -7
  لعبودية في أعلى المقاما: :   نبيه وقد وصف الله 

 أولا : في مقام الِ دي . 
تُْ  في ريَْنم ممَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَ قال تعالَ )    .   (وَإِنْ كُن ْ

 ثان اا : في مقام الإَ ا  . 
 ( . حَوْلَهُ   َ ركَْنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلََ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي  كما قال تعالَ ) 

 .  (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا ...   
 ثالثاا : في حال من ال الق آع . 

 ( .  الْحمَْدُ َِِِّ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلََْ يَجْعَْ: لَهُ عِوَدَا )  كما قال تعالَ  
 رابعاا : في مقام الدعوة م  الله . 
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َِِّ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِداً وَأنََّ قال تعالَ )   ( .  هُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ ا
ذذول الله -99 فَ ذذا قاَلذَذهَّ : كَذذاعَ رَ ََّ ذذٍ الله عن ذذا ، أ نذَذهف ،  الخامس : عذذ  عائشذذة رَ َْ ، وَأَذَّقَذذظَ أهَّ ذذ ف أَحَّ ذَذا النَّ ذذ َْ العَشَّ منذَا دَخَذذ

َ ر . مفِذَّفَ   عَ   نَ هن .وَاَدَّ وَشَدَّ المنئذَّ
َ رف   ))والمراد : العشر الأواخر مِنْ شهر رمضان . و   رادُ تَشْ  مِيرهُُ للِعِبَ  ادةِ ، يقُ  الُ : شَ  دَدُْ: بِاَ  ذَا الأمْ  رِ  مِ   ((  المنئذَّ

ُ
ئ ْ  زَري :  : الإ ار ، وَُ وَ كناي  ة ع  ن اعت  زالِ النس  اءِ . وقي  َ: : الم

 أي تَشَمَّرُْ: وَتَ َ رَّغْتُ لَهُ .
---------- 

َْ حَّ َ أ )  أي استغرقه  لسهر في الصلاة وغير ا ، ولي  المراد إحياء جميع اللي: وإنما المراد معظمه .  (  ا النَّ 
َ ر )  فقي: :  و كناية عن شدة دده وادتهاده في العبادة ، وقي: :  و كناية عن اعتزاله النساء   اختلف في ت سيره : ( وَشَدَّ المنئذَّ

اً من حديث عائشة وأن  ، وورد ت سيره  والصحيح أن المرا وردحه ابن ردن رحمه الله ، وقال :  د اعتزاله النساء ، وقد ورد صرْ
   .  بأنه لَ يأوي إلَ فراشه ، واعتزل النساء 

نَهف و )   أيقظه  للصلاة في اللي: ، ودد في العبادة ، والمراد  وداته . : أي (  أَذَّقَظَ أهَّ
 مزية على غير ا بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وقكر وتلاوة قرآن .  الحديث  دلي: على أن للعشر الأواخر من رمضان -1

 ولذل  تميز:  ذه الليا: بأمور :
 : إحياء اللي:  لعبادة .  أولا 

 : إيقاظ الأ : للصلاة .  ثان اا 

 : يعتزل النساء ت رغاً للعبادة .  ثالثاا 

ه من        ان واعتكف أ واد    اعتكف العشر الأواخر من رمض  أن النبي كما في حديث عائشة في الصحيحين ): الاعتكاف   رابعاا 
 .بعده(

 يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير ا ( .  وقد داء عند مسل  من حديث عائشة ) كان رسول الله 
 استحباب إيقاظ الأ : للصلاة والذكر .  -1

للي: ويجتهد فيه ، وينهض أ له وولده إلَ الصلاة إقا أطاقوا  : العشر الأواخر أن يتهجد   أحن إ: إقا دخقال س يان الثوري : 
 .قل  

 و ذا العم: مسنون في ك: الأيام لكنه يتأكد في ليا: العشر . 
اللي: فصلى ثُ أيقظ امرأته  رح  الله ردلًا قام منقال: ) أن النبي  ومما يدل على استحبابه ما داء في حديث أ   ريرة 

لى ، فإن أبِ نضحت في  ، ثُ أيقظت  ودها فص  الله امرأة قامت من اللي: فصلتودهها الماء ، ورح ، فإن أبت نضح في فصلت
 ( . رواه أبو داود ودهه الماء

وفي الموطأ : ) أن عمر بن الْطاب كان يصلي من اللي: ما شاء الله أن يصلي ، حتى إقا كان نصف اللي: أيقظ أ له للصلاة ، 
 ا ( .  ل   لصلاة واصط  عليهأمر أة ، ويتلو  ذه الآية ) ة ، الصلايقول با  : الصلا

وكانت امرأة حبين أ  محمد تقول له  للي: : قد ق ن اللي: وبين أيدينا طريب بعيد و ادن قلي: ، وقواف: الصالحين قد سار: 
 قدامنا ، ونَّن قد بقينا : 

 .  وعدنئماً  للي: ك  ترقد             ق  يا حبيبي قد دن الم يا
 .  وخذ من اللي: وأوقاته             ورداً إقا ما  ج ع الرقد
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 .  من نم حتى ينقضي ليله           لَ يبل   المنزل أو يجتهد
 .  ق: لذوي الألباب أ : التقى      قنطرة العرض لك  موعد

فَول الله  ال ادس : ع  أه هَ  ة -100 من ف القَ  )) :  ، قاَلَ : قاَلَ رَ من ن الضَّع فن المفؤَّ ونيْ خَيْ  وَأَحَلَْ منَ  اللهن منَ  المفؤَّ
ٍْ  خَيْ   َّْ لَوَّ أنِ  َذَعَنَّهف كَ  وَفي كف َََ  تذَقف للهن وَلَ تذَعَّجَ َّ . وَمعَّ أَصَابَكَ شٍَ    َِعن َّ بان ََّ فَعفكَ ، وا اعَ كَيَا وكََيَا ، . احَّ نصَّ عَنَى مَا َذَنذَّ

َّْ : قَدرف  َْ الشَّ طاَعن اللّ ن ، وَمَ  وَلَكن َّ قف َِحف عَحَ َْ ؛ َإعَّ لَوَّ تذَفَّ ََع  رواه م نل .  ((ا شَاَ  
---------- 

من ف القَونيْ )  ودعوته  ، ويص  على أقا   .   من يقوم  لأوامر ، ويتر  النوا ي بقوة ونشاط ، ويص  على مخالطة النا   و( المفؤَّ
 .ه بدن أي : القوي في إيمانه ، ولي  المراد القوي في

ٍْ  خَيْ  )    . يعني المؤمن القوي ، والمؤمن الضعيف ك: منهما فيه خير(  وَفي كف
 الحديث دلي: على فض: قوة الإيمان ، وأن المؤمن القوي خير وأحن إلَ الله من المؤمن الضعيف . -1

مذ ن أ : السنة وا ماعة ;  ودل الحديث على أن الإيمان يشم: العقائد القلبية ، والأقوال والأفعال ، كما  و قال السعدي : 
فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلا ا : قول : ) لا إله إلا الله ( وأدن ا : إماطة الأقى عن الطريب ، والحياء شعبة منه .  

نافع  و ذه الشعن اله تردع إلَ الأعمال الباطنة والظا رة كلها من الإيمان . فمن قام  ا حب القيام ، وكم: ن سه  لعل  ال
والعم: الصار ، وكم: غيره  لتواصي  لحب ، والتواصي  لص  : فهو المؤمن القوي الذي حا  أعلى مراتن الإيمان ، ومن لَ  

 يص: إلَ  ذه المرتبة : فهو المؤمن الضعيف . 
، وأيضا تت اض: . فمحبته  إثبا: المحبة ص ة لله ، وأ ا متعلقة بمحبو ته وبمن قام  ا ودل على أ ا تتعلب بإرادته ومشيئته 

 للمؤمن القوي أعظ  من محبته للمؤمن الضعيف . 
 بين شيئين : اض:الحديث دلي: على الاحترا  عند الت -2

وفي  ( وفي ك: خير ) بين المؤمنين قويه  وضعي ه  خشي من تو   القدح في الم ضول ، فقال  ولما فاض: النبي قال السعدي : 
ذكر وده الت ضي: ، ودهة  ، و ي أن على من فاض: بين الأشخاص أو الأدنا  أو الأعمال أن ي  ذا الاحترا  فائدة ن يسة

تر  بذكر ال ض: المشتر  بين ال اض: والم ضول ، لئلا يتطر  القدح إلَ الم ضول وكذل  في ا انن الآخر إقا  ، الت ضي:  وْ
بينهما من أسباب الْير أو  در المشتر        قل  أن يذكر الق فينبغي بعد ،والأشرار ، وقكر الت او: بينهما قكر: مراتن الشر 

 و ذا كثير في الكتاب والسنة .  ،الشر 
 ومن أمثلة قل  :

ُ   بَ عْ لا يَسْتَوِي مِنْكُْ  مَنْ أنَْ َ بَ مِنْ قَ بِْ: الَْ تْحِ وَقاَتََ: أوُلئََِ  أعَْظَُ  دَرَدَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ َ قُوا مِنْ   ) تعالَ قوله  َِّ ً وَعَدَ ا دُ وَقاَتَ لُوا وكَُلاين
سْنَى   . (  الحُْ

َْْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِقْ نَ َ شَتْ فِيهِ غَنَُ  الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحكُْمِهِْ  شَاِ دِينَ وقوله تعالَ )  ( فَ َ هَّمْنَاَ ا سُلَيْمَانَ  78) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِقْ 
نَا حُكْمًا وَعِ   ( . ا لْمً وكَُلاًّ آتَ ي ْ

َِِّ بِأمَْوَاباِِ  )وقوله تعالَ  ُ لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أوُِْ: الضَّرَرِ وَالْمُجَاِ دُونَ في سَبِيِ: ا َِّ ْ  وَأنَُ سِهِْ  فَضََّ: ا
سْنَى الْمُجَاِ دِينَ بِأمَْوَابِاِْ  وَأنَُ سِهِْ  عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَدَةً  ُ الحُْ َِّ   وكَُلاًّ وَعَدَ ا

 .كلام دامع نفع ، محتو على سعادة الدنيا والآخرة   (احرص على ما ين ع  واستعن  لله )  وقوله  -2
 ع .فالْير كله في الحرص علة ما ين  :  قال اب  الق ل
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o  . والحرص : بذل ا هد لني: ما ين ع من أمور الدنيا والدين 
o  والنبي  لأن الأن ع مشتم: على أص: الن  ع وعلى الزيادة .معناه أن نقدم الأن ع على النافع، و ص على النافعأمرن  لحر ، 
o . والأمور النافعة قسمان : أمور دينية ، وأمور دنيوية 

فع  ة منهم  ا ، م  ع والعبد محتاج إلَ الدنيوية كما أنه محتاج إلَ الدينية . فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والادته  اد في الأم  ور النا
الاس  تعانة  لله تع  الَ ، فم  تى ح  رص العب  د عل  ى الأم  ور النافع  ة وادته  د فيه  ا ، وس  ل  أس  با ا وطرقه  ا ، واس  تعان برب  ه في حص  وباا 
وتكميلها : كان قل    كمال  ه ، وعن  وان فلاح  ه . وم  تى فات  ه واح  د م  ن    ذه الأم  ور الثلاث  ة : فات  ه م  ن الْ  ير طس  بها . فم  ن لَ يك  ن 

، ولا اً فالكسلان لا يدر  خ  ير  ،. فالكس:  و أص: الْيبة وال ش:  ، لَ يدر  شيئاً  ى الأمور النافعة ، ب: كان كسلانً عل حريصاً 
، ولك  ن عل  ى غ  ير الأم  ور النافع  ة : إم  ا عل  ى أم  ور ض  ارة ، أو م وت  ة  وم  تى ك  ان حريص  اً ، ين  ال مكرم  ة ، ولا ْظ  ى ب  دين ولا دني  ا 

وفوا: الْير ، وحصول الش  ر والض  رر ، فك    م  ن ح  ريص عل  ى س  لو  ط  ر  وأح  وال غ  ير نفع  ة لَ للكمال كان ثمرة حرصه الْيبة ، 
 يست د من حرصه إلا التعن والعناء والشقاء .

 قوله ) واستعن  لله ( . -3
نعب  د وإيا    م ) إياأن يس  تعين ب  ه ، ليجتم  ع ل  ه مق  الما كان حرص الإنسان وفعله  و بمعونة الله وتوفيقه ، أمره  :  قال اب  الق ل

 ه .فإن حرصه على ما ين عه عبادة لله ولا تت  إلا بمعونت ( نستعين
 والاستعانة : طلن العون .

دونَ غيره من الْلب ؛ فلأنَّ العبدَ عادزٌ عن الاستقلال بجلن مصالحه ، ودفع   -عز ود:   -وأما الاستعانة  لله  قال ابن ردن : 
ع  انُ ، وم  ن خذل  ه فه  و  -عز ود  :  -ودنياه إلا الله مضارينه ، ولا معين له على مصار دينه 

ُ
المخ  ذولُ ، ، فم  ن أعان  ه الله ، فه  و الم

، ف  إنَّ المع  نى : لا تَح  وُّلَ للعب  د مِ  نْ ح  ال إلَ ح  ال ، ولا قُ   وَّة ل  ه عل  ى قل    إلا ( لا حول ولا قُ   وَّةَ إلا  لله  ل )و ذا تحقيبُ معنى قو 
ن كن  و  ا ن  ة ، فالعب  دُ محت  اجٌ إلَ الاس  تعانة  لله في فع  : الم  أمورا: ، وت  ر  المحظ  ورا: ،  لله ، و   ذه كلم  ةٌ عظيم  ةٌ ، و   ي كن  ز م   

والص  على المقدورا: كلينها في الدنيا وعندَ المو: وبعده من أ   وال ال    و وي  وم القيام  ة، ولا يق  در عل  ى الإعان  ة عل  ى قل    إلا الله 
اح  رصْ عل  ى م  ا ين عُ  َ   قال ) أعانه . وفي الحديث الصحيح عَنِ النَّبيين ، فمن حقب الاستعانة عليه في قل  كله -عز ود:  -

ومن تر  الاستعانة  لله ، واستعان بغيرهِ ، وكَلَ  هُ الله إلَ م  ن اس  تعان ب  ه فص  ار مخ  ذولًا . كت  ن الحس  نُ إلَ ( واستعن  لله ولا تعجزْ 
إليه . ومن كلام بعضِ السَّلف : يا ربين عَجبت لمن يعرفُ  كي  ف يرد  و غ  ير  ، عُمَرَ بنِ العزيز : لا تستعِنْ بغيِر الله ، فيكِلََ  الله 

 عجبتُ لمن يعرف  كيف يستعيُن بغير  .
تكس: وتتأخر في  أي لا ت رط في طلن قل  ولا تضعف عن القيام به ، ولا -ا ي  و و الأفصح  بكسر( قوله ) ولا تعجز  -4

 . عم: آخر ، ثُ تركت ثُ شرعت ثُ تركت ما تم ل  عم: قا تركت ثُ شرعت فيالعم: إقا شرعت فيه ، ب: استمر ؛ لأن  إ

 ودوب الإيمان  لقدر . -4
 تحريم التسخط عند حدوث مكروه . -5
 حك  استعمال لو : فيها ت صي: :  -6

 إقا قيلت اعتراضاً على الشرع ، فهذا حرام ولا يجو  . :  أولا 

 ، أو صلاة ال جر .  مث: : لو قال : لو أن الله ما أودن الحج
 ا ( . لو أطاعون ما قتلو  قال تعالَ )  

 أن تقال اعتراضاً على المقدور ، و ذا محرم . :  ثان اا 
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 كما لو سافر إنسان وأصابه شيء ، فقال : لو أني لَ أسافر لَ ْص: كذا وكذا .
 ا ( . لو كانوا عندن ما ماتوا وما قتلو قال تعالَ ) 

 لتحسر ، و ذا حرام أيضاً . أن تقال للندم وا:  ثالثاا 

 مثال : رد: حرص أن يشتري شيئاً غيه رطاً فخسر ، فقال : لو أني ما اشتريته ما حص: : خسارة ، فهذا ندم وتحسر . 
 أن تستعم: في التمني ، وحكمه حك  المتمني ، إن كان خيراً فخير ، وإن كان شراً فشر .:  رابعاا 

) قال أحد   : لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عم: فلان ، فهذا تمنى خيراً ، وقال  في قصة الن ر الأربعة :  وقد قال 
في الأول : فهو بنيته فه   : لو أن عندي مال فلان الذي ين قه في غير مرضا: الله ، فهذا تمنى شراً ، فقال النبي  الثاني

 واه أحمد ر  لأدر سواء ، وقال في الثاني : فه  بنيته فهما  لو ر سواء ( . 

 . مثال : لو حضر: الدر  لاست د: ، فهذا دائز .  أن تستعم: في الْير المحض:  خام اا 

فَول الله  -101 لمكََارنهن  ))، قاَلَ :  ال ابن : عَنَّهف : أعَّ رَ ََهن الجنََّةف بان ََهن النَّارف بالشََّ واتن ، وَحفجن  مفِذَّفَ   عَنَ هن . ((حفجن
ََهَّ  ))بدل  ((حففَّهَّ  ))وفي رواَة لم نل :   وَهفوَ بمعناه : أي ب نه وب ن ا هَيَا الحجاب َإذا َعنه دخن ا . ((حفجن
--------- 

فهت     ووفم  ن  ت    الحج  اب وص  : إلَ المحج  وبوا: ة والن  ار محجوبت  ان  لمك  اره والش  ها ن    دع: النبي  الحديث في  ذا  -1
 وا: المحرمة . و ت  حجاب النار  رتكاب الشه -ة على الن  و ى العبادا: الشاق-حجاب ا نة  قتحام  لمكاره

 –وفيه قصة  -آخر أطول من  ذا بل ظ  -رضي الله عنه -وقد أخرج الترمذي وأبو داود  ذا الحديث عن أبِ  ريرة
وإلَ م  ا أع  ددُ: إلَ و  أرس  : د ي  : إلَ ا ن  ة فق  ال أنظ  ر إليه  ا لم  ا خل  ب الله ا ن  ة والن  اروق  ال )  ول   ظ الترم  ذي أنَّ رس  ول الله

قال:فوعزينت     لا يس   مع     ا أح   دٌ إلاَّ  و أ له   ا فيه   ا .ق   ال : فجاء    ا ونظ   ر إليه   ا وإلَ م   ا أع   دين اللهُ لأ له   ا فيه   او ق   ال: فرد   ع إلي   ه
ارد   ع إليه   ا ف   انظر إلَ م   ا أع   دد: لأ له   ا فيهاوق   ال:فردع إمليه   ا ف   إقا     ي ق   د حُ    ت  و فق   ال: دخلهاوف   أمر     ا فحُ ين   ت  لمك   اره

ك  اره و فرد   ع إلي   ه فق  ال: وعزت     لق   د خِ   ت ألا ي   دخلها أح   د. ق   ال: اق   ن إلَ الن   ار ف   انظر إمليه  ا وإلَ م   ا أع   دد: لأ له   ا  لم
فيهاوفإقا  ي يركن بعضها بعضاوًفردع إليه فق  ال :وعزت    لا يس  مع    ا أح  د في  دخلهاوفأمر    ا فح   ت  لش  هوا:وفقال: ارد  ع 

 ت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها ( رواه الترمذي .إليها و فردع إليها فقال: وعزت  لقد خشي
من التمثي: الحسن، ومعناه: لا يوص: إلَ  ، وفصيحه، ودوامعه اله أوتيها قال العلماء:  ذا من بديع الكلامي :  و قال النو 

لمحج  وب، فهت    ، والن  ار  لش  هوا:، وك  ذل  هم  ا محجوبت  ان  م  ا، فم  ن  ت    الحج  اب وص  : إلَ ا ا ن  ة إلاين  رتك  اب المك  اره
حج  اب ا ن  ة  قتح  ام المك  اره، و ت    حج  اب الن  ار  رتك  اب الش  هوا:، فأم  ا المك  اره في  دخ: فيه  ا الادته  اد في العب  ادا:، 
والمواظبة عليها، والص  على مشاقها، وكظ  الغيظ، والع و، والحل ، والصدقة، والإحسان إلَ المسيء، والص  على الشهوا:، 

 ونَّو قل .
ب  ة، واس  تعمال ال  ه الن  ار مح وف  ة    ا، فالظ  ا ر أ   ا الش  هوا: المحرم  ة ك  الْمر، وال  زن، والنظ  ر إلَ الأدنبي  ة، والغي وأم  ا الش  هوا:

وأم  ا الش  هوا: المباح  ة ف  لا ت  دخ: في    ذه، لك  ن يك  ره الإكث  ار منه  ا مخاف  ة أن يج  ر إلَ المحرم  ة، أو أن الملا   ي، ونَّ  و قل    ، 
 وج إلَ الاعتناء بتحصي: الدنيا للصرف فيها، ونَّو قل . انتهى.يقسي القلن، أو يشغ: عن الطاعا:، أو ْ

 ة .عواقن اتباع الشهو -2
 مرض القلن : أولا :

 .ومرض القلوب نوعان مرض شبهة وش  ، ومرض شهوة وغي وكلاهما في القرآن 



 18 

يا نس  اء الن  بي لس  تن   )لَ وأم  ا م  رض الش  هوا: فق  ال تع  ا، ( في قل  و   م  رض ف  زاد   الله مرض  ا ) ق  ال تع  الَ في م  رض الش  بهة 
 )  اد المعاد ( .فهذا مرض شهوة الزن  (تن فلا تَضعن  لقول فيطمع الذي في قلبه مرض يكأحد من النساء إن اتق

الأسير  و أسير ش  هوته و   واه ، وم  تى أس  ر: الش  هوة وابا  وى القل  ن تمك  ن من  ه ع  دوه وس  امه س  وء الع  ذاب وص  ار كعص   ور في  
 ن .  ) روضة المحبين ( .ى والط : يلهو و يلعكف ط : يسومها حياض الرد

 ة .الضلال عن الحب بسبن سكر الشهو  ثان اا :
 قال تعالَ في قوم لوط )لعمر  إ   ل ي سكرته  يعمهون( .

و ذا السكر أشد من سكر الْمر ، فإن س  كر الْم  ر يك  ون يوم  ا أو قريب  ا م  ن ي  وم ، وأم  ا س  كر الش  هوة والمحب  ة ال اس  دة فق  وي 
 ) قاعدة في المحبة ( .   قد يص: إلَ ا نون .دائ  ، و 
 ن .الشهوة بريد الك ر والْروج عن الدي ثالثاا : 

 ف     إن الش     هوة خط     وة م     ن خط     وا: الش     يطان ال     ه يت     درج  لعب     د ع     ن طريقه     ا ح     تى ي س     د علي     ه دين     ه وق     د يخرد     ه من     ه .
لمجانين يعوق   في أون على يديه وإنه أق  مرأة قال عدي ابن ثابت كان في  من بني إسرائي: را ن يعبد الله حتى كان يؤتى  

قا: شرف من قومها قد دنت وكان باا إخوة فأتوه  ا فل  يزل الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت فلما اس  تبان حمله  ا 
ل  ذي فع  : لَ ي  زل يخوف  ه وي  زين ل  ه قتله  ا ح  تى قتله  ا ودفنه  ا ف  ذ ن الش  يطان في ص  ورة رد  : ح  تى أت  ى بع  ض إخوته  ا ف  أخ ه  

فجع: الرد: يلقى أخاه فيقول والله لق  د أتاني آ: ف  ذكر : ش  يئا ك    عل  ي قك  ره ف  ذكر  ردلاً  الرا ن ثُ أتى بقية إخوتها ردلاً 
قل    بعض  ه  ل  بعض ح  تى رفع  وا قل    إلَ ملكه    فس  ار الن  ا  إلي  ه ح  تى اس  تنزلوه م  ن ص  ومعته ف  أقر با     ل  ذي فع  : ف  أمر ب  ه 

ث  : ل  ه الش  يطان فق  ال أن ال  ذي  ين  ت ل       ذا وألقيت    في  ه فه  : أن  ت مطيع  ي فيم  ا أق  ول ل    فصلن فلما رفع على الْشبة تم
وأخلص  قال نع  قال تسجد : س  جدة واح  دة فس  جد ل  ه وقت  : الرد  : فه  و ق  ول الله تع  الَ كمث  : الش  يطان إق ق  ال للإنس  ان 

  .   ) روضة المحبين ( .اك ر فلما ك ر قال إني بريء من  إني أخاف الله رب العالمين
  .الحجن عن الرب د: وعلا رابعاا :

ه إلَ ش  هوته ف  إن أراد الله خذلان  ه وكل   ، س  ه للحج  ن وا    اء بين  ه وب  ين رب  ه ف  إن العب  د إقا ق  دم ش  هوته عل  ى م  راد رب  ه ع  رض ن 
 تى لا تك  ون حج  ا ً بين  ه وبين  ه .وإن أراد الله عص  مته نغ  ص علي  ه الش  هوة وح  ال بين  ه وب  ين الل  ذة المحرم  ة ح    ،وترك  ه محج  و ً عن  ه 
 ( .)مدارج السالكين

 ا .إدمان الشهوة وتعلب القلن   خام اا :
 مدمنو الشهوا: يصيرون إلَ حالة لا يلتذون  ا و   مع قل  لا يستطيعون تركها.

 بين ( .) روضة المح وباذا ترى مدمن الْمر وا ماع لا يلتذ به عشر معشار التذاق من ي عله في بعض الأحيان .
 .الغ لة عن قكر الله والصلاة  َادَاا :

وأس  ره ابا  وى وود  د  ةلأن العب  د إقا قه  ر ش  هوته و   واه ق  وي قلب  ه عل  ى الص  لاة والْش  وع فيه  ا ، و   ذا    لاف م  ن قهرت  ه الش  هو 
 . ) الواب: الصين ( . والأفكارالشيطان فيه مقعدا فإنه لا يمكن أن يتخلص من الوساو  

 .الحسرة في الدنيا الشقاء و  َابعاا : 
 إغاثة الله ان (  ) فيا حسرة المحن الذي  ع ن سه لغير الحبين الأول بثمن    وشهوة عادلة ق بت لذتها وبقيت تبعتها .

 .العقوبة عند المو:  ثامناا :
الكرا   ة والن  تن  قلب  ه م  ن المع  دة ، وس  يجد العب  د عن  د الم  و: لش  هوا: ال  دنيا في في ةطعم   القل  ن كش  هوا: الأ شهوا: ال  دنيا في
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 ا .   ) عدة الصابرين ( .اللذيذة إقا انتهت إلَ غايته ةوالقبح ما يجده للأطعم
 .العقوبة في ال  و  تََعاا :

أن الن  بي ق  ال رأي  ت الليل  ة ردل  ين أتي  اني فأخرد  اني فانطلق  ت معهم  ا )  ي حديث سمرة بن دندب الذي في ص  حيح البخ  اري ف
ن  ور أع  لاه ض  يب وأس   له واس  ع يوق  د تحت  ه نر في  ه رد  ال ونس  اء ع  راة ف  إقا أوق  د: الن  ار ارت ع  وا فإقا بيت مب  ني عل  ى مث  : بن  اء الت

ا   زاء م  ن د  ن  العم  : ، فه  ؤلاء ك  انوا في (ح  تى يك  ادوا أن يخرد  وا ف  إقا أخم  د: ردع  وا فيه  ا فقل  ت م  ن    ؤلاء ق  ال      ال  زنة 
 .  فض  اء التوب  ة ع  ادوا إلي  ه فك  ان    ذا ع  ذا   في تن  ور الآخ  رة ال  دنيا كلم  ا هم  وا  لتوب  ة والإق  لاع والْ  روج م  ن تن  ور الش  هوة إلَ 

 ) روضة المحبين ( .
 ر .العذاب في النا عاش اا :

 كما في حديث الباب .
 ( . فَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِِ ْ  خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَات َّبَ عُوا الشَّهَوَاِ: فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَييناً قال تعالَ ) 
، ونزل س  خط ا ب  ار د  : دلال  ه عل  يه  ، وعجت الأرض إلَ ر ا ، لماء : إقا علا الذكر الذكر  ربت الملائكة قال بعض الع

، وك   : الملائك  ة، وثق  : الع  رش عل  ى حملت  ه، واس  تأقنت الأرض ر   ا أن تَس  ف     ، وح   ت      الش  ياطين، وغش  يته  اللعن  ة
و   ا إلَ ديار إخ  وا   وموض  ع ع  ذا   فكان  ت روح  ه ب  ين أرواحه    نقل، ف  إقا داءت  ه رس  : الله لق  بض روح  ه ، واس  تعر: ا ح  ي  

 ) روضة المحبين ( . وقل  أضيب مكان وأعظ  عذا  من تنور الزنة .
ر ديا ، أسكرته  خمرة تل  الش  هوا: فم  ا اس  ت اقوا منه  ا إلا في وعذبوا طويلاً  وأعقبت الحسرا: ، تمتعوا قليلاً ، ق بت اللذا: 

، طب  ا  ا ح  ي  أو     ب  ين ، والنار تَ  رج م  ن مناف  ذ ود  و ه  وأب  دا   ، س : من  ذه الطائ ة على والأالأ المعذبين ، فلو رأيت
إص  لو ا ، قوق  وا م  ا كن  ت  تكس  بون : ويق  ال با    و     عل  ى ود  و ه  يس  حبون ، و   يشربون بدل لذيذ الش  راب ك  ؤو  الحم  ي  

 ن . ) ا واب الكافي ( .لا تص وا سواء عليك  إنما ِزون ما كنت  تعملو  أوفاص وا 
 . ثمرا: الانتصار على الشهوة -3

 للانتصار على الشهوة عدة ثمرا: في الدنيا والآخرة ، منها :
 .سلامة القلن  أولا :

، : شهوة تَالف أمر الله و ي  هوقد اختل ت عبارا: النا  في معنى القلن السلي  والأمر ا امع لذل  أنه الذي قد سل  من ك
 ه .  ) إغاثة الله ان ( .هة تعارض خ  ومن ك: شب

 ى .علو الن   والالتحا   لملأ الأعل ثان اا :
وان غل   ن  ع   ث ابا   وى والش   هوة ص    ه التح   ب ، التح   ب  لملائك   ة ، فالإنس   ان من   ا إقا غل   ن ص    ه  ع   ث ابا   وى والش   هوة 

   . ) عدة الصابرين ( .ئوان غلن  عث طبعه من الأك: والشرب وا ماع ص ه التحب  لبها،  لشياطين 
  .النجاة من عذاب الله ثالثاا :

، وإقا تَملت السبعة الذين يظله  الله عز ود: في ظ: عرشه يوم لا ظ: إلا ظل  ه ود  دته  إنم  ا نل  وا قل    الظ  : بمخال   ة ابا  وى 
ولا مخال   ة ل   ، عل  ى داع  ي ش  بابه ف  إن الإم  ام المس  لط الق  ادر لا ي  تمكن م  ن الع  دل إلا بمخال   ة    واه ، والش  اب الم  ؤثر عب  ادة الله 

إنم  ا حمل  ه عل  ى قل    مخال   ة ابا  وى ال  داعي ل  ه إلَ أم  اكن الل  ذا:، ، والرد: الذي قلبه معلب  لمسادد ، واه لَ يقدر على قل 
والمتص  د  المخ   ي لص  دقته ع  ن  ال  ه ل  ولا قه  ره با  واه لَ يق  در عل  ى قل    ، وال  ذي دعت  ه الم  رأة ا ميل  ة الش  ري ة فخ  اف الله ع  ز 

فل    يك  ن ، د: وخالف  واه ، وال  ذي قك  ر الله ع  ز ود  : خالي  ا ف اض  ت عين  اه م  ن خش  يته إنم  ا أوص  له إلَ قل    مخال   ة    واه و 
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 ) روضة المحبين ( . لحر الموقف وعرقه وشدته سبي: عليه  يوم القيامة .
 قال أبو سليمان الداراني : ومن تر  لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذب  ا قلبه

 ة .دخول ا ن اا :رابع
 ( . وأما من خاف مقام ربه و ى الن   عن اباوى فإن ا نة  ي المأوى  ) قال تعالَ 
 .كمال الإيمان ولذة الأن   لله والشو  إليه    خام اا :

  د والعل    . فإن لذة الأن   لله والشو  إليه وال رح والابتهاج ب  ه لا تحص  : في قل  ن في  ه غ  يره ، وإن ك  ان م  ن أ   : العب  ادة والز    
 ) ال وائد ( .

o وإم  ا أن ، فإ   ا أم  ا أن تود  ن ألم  ا وعقوب  ة ، الص  عن الش  هوة أس  ه: م  ن الص    عل  ى م  ا تودب  ه الش  هوة :  قال اب  الق ل
، ثلم  ه ع للعب  د م  ن              ت  وفيره أن  اً            م  ا أن ت  ثل  عرضإو ، إضاعته حسرة وندامة  اً وإما أن تضيع وقت، تقطع لذة أكم: منها 
م  ا أن تس  لن نعم  ة إو ، قيام  ه خ  ير م  ن وض  عه  اً ودا     اً وإم  ا أن تض  ع ق  در ، بق  اؤه خ  ير ل  ه م  ن ق اب  ه  وأم  ا أن ت  ذ ن م  الاً 

 اً م  ا أن ِل  ن هم   إو ، لَ يك  ن يج  د ا قب  : قل     اً م  ا أن تط  ر  لوض  يع إلي    طريق   إو ، بقاؤ   ا أل  ذ وأطي  ن م  ن قض  اء الش  هوة 
وتح  زن ، ما أن تشمت ع  دوا إو ، قكره ألذ من ني: الشهوة  اً علم يوإما أن تنس ، وة لا يقارب لذة الشه اً وخوف وحزنً اً وغم
ن الأعم  ال ت  ورث الص   ا: إف   ، يبق  ى ص   ة لا ت  زول  اً م  ا أن تح  دث عيب   إو ، وإم  ا أن تقط  ع الطري  ب عل  ى نعم  ة مقبل  ة اً ، ولي   

   .   ) ال وائد ( .والأخلا
 من ودهين :  فما أخذ المرء ما حرم عليه إلا:  وقال رحمه الله

 سوء ظنه بربينه ، وأنه لو أطاعه وآثره لَ يعُطه خيراً منه حلالًا .  أحداهما :
، وته ص   ه ، و   واه عقل  ه             : أن يك  ون عالم  اً ب  ذل  ، وأن م  ن ت  ر  ش  يئاً لله عوض  ه الله خ  يراً من  ه ، ولك  ن تغل  ن شهوالثان ذذة 

 ) ال وائد ( .ته . فالأول من ضعف علمه .. والثاني من ضعف عقله وبصير 
 أن ا نة والنار مخلوقتان مودودتان الآن.-4
 . الحديث مثال  وامع الكل  اله أوتيها -5
 أن ا نة مح وفة بما يشب على الن و  من التكاليف، فلابد لسال  طريقها من الص  على المكاره. -6
 ذر من الوقوع فيها.أن الشهوا: قد ح ت  ا النار، فعلى المسل  أن يص  عنها وْ -7
 الحث على الطاعة وإن كر تها الن و .-8
 قم الشهوا: وإن مالت إليها الن و . -9

 أن الص  على المكاره عاقبته حسنة.-10
 أن تعاطي الشهوا: عاقبته وخيمة.-11
 الإيمان  لغين.-10
 منون  لغين وغير  .ليتميز المؤ ، التنبيه إلَ الحكمة في حف ا نة  لمكاره والنار  لشهوا: -11
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ٍ الله عن حا ، قاَلَ : صَنَّ َّهف مَنَ النَّبي     -102 ِذََِحَ الَقََ ةَ ،  الثام  : ع  أه عَد الله حفيََفَةَ ب ن ال حاعن رَ ذَاتَ لَ نَةٍ َاََذَّ
ََحَضذَذ  اَ في ركعَذذة  ِذَذذَِحَ الن نَ ذذاَ  َذَقََ أَهَذذا ، ثُفَّ  ى، َقفنَّذذهف : َذَ َّكَذذنف َذَقفنَّهف : َذَ َّكَنف عننَّدَ المئَةن ، ثُفَّ مَضَى . َذَقفنَّهف : فَصَن نٍ بِن ذَذا ، ثُفَّ اَذَّ بِن

ذذَّحَ ، وَمذَا مَذذ َّ ب فذذؤَالٍ  ََ نَ َ ذذا تَ ذذَ ح   َ ن ا : منذَا مَ َّ بآَة  ََُ َ اعَ َذَقََ أَهَا ، َقََ أف مف ِذََِحَ آلَ عنحَّ ذذأَلَ ، وَمذَا مَذذ َّ بِذَعَذذوْذٍ تذَعَذذوَّذَ ، ثُفَّ اَذَّ ََ
َْ َذَقفولف : رَ  ََجَعَ َ العَظن لن  ))كَنَ ،  ََّ اعَ رَه ن ذذدف  ))ََكَاعَ رفكفوعفهف نَحواا من َّ قنَ امنهن ، ثُفَّ قاَلَ :  (( فَ نَ اللهف لنحَ َّ حمنَدَهف ، ربَذَّنذَذا لذَذكَ الححََّ سَنَ

ََجَدَ ، َذَقَالَ :  (( َاا  نَّا ركََنَ ، ثُفَّ  ََّ اعَ  ))ثُفَّ قاَمَ طَوَ ا قََ  َ الَأعَّنَى فَ َاا من َّ قنَ امنهن . رواه م نل . (( رَه ن فَجفودفهف قََ   ََكَاعَ 
ذذوٍ  : ق ذذْ : وَمَذذا  ، قاَلَ : صَنَّ َّهف مَنَ النَّبي   الِاَن : ع  اب  م عود -103 فَ ذذ ن  ذذهف بأمَّ لَ نَةا ، َأََطاَلَ القن امَ حَتََّّ هَمَحَّ

نن  هَ بنهن   قاَلَ : هَمَحَّهف أعَّ أاَّ  سَ وَأَدَعَهف . مفِذَّفَ   عَنَ هن .هَمَحَّ
---------- 

َ ن ا )   ََُ  أي : مترفقاً متمهلًا .( َقََ أف مف
 أي : أرد: وقصد: .(  حَتََّّ هَمَحَّهف ) 
 أنه صلى مع بعض الصحابة : الحديث دلي: على دوا  صلاة النافلة جماعة أحيانً ، وقد ورد عن النبي  -1
 في حديث الباب و و في الصحيحين . كحذي ة ابن اليمان ، كما-أ

 وابن مسعود ، كما في حديث الباب الثاني و و في الصحيحين .-ب
َِِّ كما في الصحيحين ) وأن  ،  -ج تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ ا لِطعََامم صَنَ عَتْهُ لَهُ ، فأََكََ: مِنْهُ ثَُُّ قاَلَ » قُومُوا فَلُأصَ:ين لَكُْ   أَنَّ دَدَّ
 » َِِّ وَصَ  َ ْ تُ وَالْيَتِ  يَ  وَراَءَهُ ،   . قَ  الَ أنََ  ٌ  فَ قُمْ  تُ إِلََ حَصِ  يرم لنََ  ا قَ  دِ اسْ  وَدَّ مِ  نْ طُ  ولِ مَ  ا لُ  بَِ  ، فَ نَضَ  حْتُهُ بمَ  اءم ، فَ قَ  امَ رَسُ  ولُ ا

 َِِّ  ف ( .ركَْعَتَيْنِ ثَُُّ انْصَرَ  وَالْعَجُوُ  مِنْ وَراَئنَِا ، فَصَلَّى لنََا رَسُولُ ا
 عِنْ  دََ ا في   وكََ  انَ النَّ  بيُّ   مَيْمُونَ  ةَ بنِْ  تِ الْحَ  ارِثِ َ وْجِ النَّ  بيينِ  بَ يْ  تِ خَ  الَهِ  بِ  تُّ في ) قَ  الَ : واب  ن عب  ا  ، كم  ا في الص  حيحين  -د

لَتِهَا ، فَصَلَّى النَّبيُّ   ( مت ب عليه .عَنْ يَميِنِهِ  فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ ، فَجَعَلَنِي ثَُُّ قاَمَ  ... الْعِشَاءَ ، ثَُُّ دَاءَ إِلََ مَنْزلِهِِ ،   ليَ ْ
 صلاة التطوع في جماعة نوعان : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

نة كما مضت به الس         اً ع: في ا ماعة دائم   ضان و فهذا ي ما تسن له ا ماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رم أحدهما : 
. 
فهذا إقا فع: ما لا تسن له ا ماعة الراتبة كقيام اللي: و والسنن الرواتن و وصلاة الضحى و وتحية المسجد ونَّو قل  .  الثانِ : 

والص  حابة والت  ابعين لَ يكون  وا  وأم  ا ا ماع  ة الراتب  ة في قل    فغ  ير مش  روعة ب  : بدع  ة مكرو   ة و ف  إن الن  بي ، جماع  ة أحي  ان د  ا  
 ،فإنه ك  ان يق  وم اللي  : وح  ده ،  طوع في قل  في جماعة قليلة أحيانً إنما ت والنبي  ،ماع للرواتن على ما دون  ذا لادتيعتادون ا

لكن لما  : اب  ن عب  ا  عن  ده ص  لى مع  ه و وليل  ة أخ  رى ص  لى مع  ه حذي   ة و وليل  ة أخ  رى ص  لى مع  ه اب  ن مس  عود و وك  ذل  ص  لى 
ص  لى مع  ه و وك  ذل  ص  لى بأن    وأم  ه واليت  ي  . وعام  ة تطوعات  ه إنم  ا ك  ان  عند عتبان بن مال  الأنصاري في مكان يتخذه مص  لى

 اً .                         يصليها من رد
والحاص: : أنه لا بأ  أن يصلي ا ماعة بعض النواف: جماعة ، ولكن لا تكون  ذه سنة راتبة كلما  وقال الشيخ ابن عثيمين : 

 ع . مشرو صلوا السنة صلو ا جماعة ؛ لأن  ذا غير 
 تقدم فضائ: قيام اللي: عند حديث .عليه ، وقد  الحديث دلي: على مشروعية قيام اللي: لمواظبة النبي  -2
 الحديث دلي: على دوا  تنكي  السور ، كأن يقرأ في الركعة الأولَ سورة النا  وفي الركعة الثانية سورة ال لب . -3

 :  أقوالوقد اختلف العلماء في حك  قل  على 
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 : يجو  بلا كرا ة .  قول الأولال
 وبه قال الشافعي ، واختار  ذا القول الموفب وابن تيمية وابن    .

 البقرة ثُ النساء ثُ آل عمران .  لحديث الباب كما في رواية مسل  حيث قرأ النبي 
 : يكره .  القول الثانِ

 وبه قال مال  وأحمد وردحه الشيخ ابن عثيمين .
 لمصحف الذي وضعوه الصحابة . لأن قل  خلاف ترتين ا

 . وردح  ذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال عن حديث حذي ة : لعله قب: العرضة الأخيرة 
 : يكره التنكي  في صلاة ال رض ولا يكره في صلاة الن : . القول الثالث

 . القول الأول –والله أعل    –والرادح 

 مر المصلي بآية تسبيح سبح ، وإقا مر بآية تعوق تعوق . إقاة اللي: الحديث دلي: على أنه يستحن في صلا -4
َِِّ ) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِ م الْأَشْجَعِيين قاَلَ  لَةً فَ قَامَ فَ قَرَأَ سُورةََ الْبَ قَ  رةَِ لَا يَمُ  رُّ بِآيَ  ةِ رَحْمَ  ةم إِلاَّ وَقَ  فَ فَسَ  أَلَ وَلَا يَمُ  رُّ  قُمْتُ مَعَ رَسُولِ ا ليَ ْ

ِ: وَالْمَلَكُ  وِ: وَالْكِ  ْ ِيَاءِ وَالْعَظَمَ  ةِ ثَُُّ سَ  جَدَ يةَِ عَذَابم إِلاَّ وَقَفَ فَ تَ عَوَّقَ قاَلَ ثَُُّ ركََعَ بِقَدْرِ قِيَامِ  هِ يَ قُ  ولُ في ركُُوعِ  هِ سُ  بْحَانَ قِي اْ َ  َ وُ بآِ 
 رواه أبو داود .  فَ قَرَأَ بِآلِ عِمْراَنَ ثَُُّ قَ رَأَ سُورةًَ سُورةًَ (بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثَُُّ قاَلَ في سُجُودِهِ مِثَْ: قَلَِ  ثَُُّ قاَمَ 

 وقد اختلف العلماء في  ذه المسألة على قولين : 
 : دوا  قل  في ال رض والن : .  القول الأول

 ونسبه النووي  مهور السلف ومن بعد   .
فر م بين المصلي وغيره، وبين الإمام والمن رد  لك: قارئ، من غيروقال الشوكاني في ني: الأوطار : فالظا ر استحباب  ذه الأمور  

 والمأموم، وإلَ قل  ق بت الشافعية . 
 لحديث الباب ، وما ثبت في الن : ثبت في ال رض إلا بدلي: . 

 : سنة في الن : دون ال رض .  القول الثانِ

 وردح  ذا القول الشيخ الألباني .

يام اللي: كما في حديث حذي ة ، فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه :  ذا إنما ورد في ق  قال الألَانِ
، ولو فعله لنق: ، ب: لكان نقله أولَ من نق: قل  في    لقيا  والرأي ، فإنه لو كان قل  مشروعاً في ال رائض أيضاً ل عله 

 . النواف: كما لا يخ ى 

أما في الن :   ولا سيما في صلاة اللي:   فإنه يُسَنُّ له أن  ل : في حك   ذه المسألة أن نقو والرادح وقال الشيخ ابن عثيمين : 
  يتعوَّق عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلينى الله عليه وسلين ، ولأن قل  أحضرُ للقلن وأبلُ  في التدبر،

 قراءة والركوع والسُّجود، وما أشبه قل .وصلاة اللي: يُسَنُّ فيها التطوي:، وكثرة ال

 وأما في صلاة ال رض فلي  بسُنَّة وإنْ كان دائزاً.

فإن قال قائ:: ما دليل  على  ذا الت ريب، وأنت تقول: إنَّ ما ثبت في الن َّْ ِ: ثَ بَتَ في ال رض، فليكن سُنَّة في ال رض كما  و في  
 الن :.
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كان يصلي في ك:ين يوم وليلة ثلاث صلوا:، كلَّها دهر فيها  لقراءة، ويقرأ آيا: فيها    فا واب: الدلي: على  ذا أن الرسول 
وعيد وآيا: فيها رحمة، ولَ ينق: الصَّحابةُ الذين نقلوا ص ة صلاة الرسول صلينى الله عليه وسلين  أنه كان ي ع: قل  في الَ رْض،  

ينق: علمنا أنه لَ ي عله، ولما لَ ي عله علمنا أنه لي  بسُنَّة، والصَّحابةُ رضي الله عنه   ولو كان سُنَّة لَ عَلَهُ ولو فَ عَلَهُ لنُق:، فلمَّا لَ 
وسكناته حتى إ   كانوا يستدلُّون على قراءته في السرينيِة  ضطراب لحيته  ، ولمَّا سكت بين   حريصون على تتبُّع حركا: النبيين 

لو كان يسكت عند آية الوعيد مِن أد: أن يتعوَّق، أو آية الرحمة من أد: أن  التكبير والقراءة سأله أبو  ريرة ماقا يقول  ؟ و 
.  ) الشرح الممتع ( .    يسأل لنقلوا قل  بلا شَ ينم

 ال ااح . و ذا القول  و 
 الحديث دلي: على استحباب الترس: في قراءة القرآن الكريم .  -5
لما نزلت )فسبح   ( و ذا الذكر  و الوادن ، لقوله    العظي أن الذكر المشروع في الركوع، )سبحان ر  الحديث دلي: على -6

 ( . )ادعلو ا في ركوعك ( قال :  س  رب  العظي 
 و نا  أقكار يستحن الإتيان  ا في الركوع : 

 رواه مسل يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدو  رب الملائكة والروح(.  حديث عائشة قالت: )كان رسول الله من ا: 
  ربنا وطمد  الله  اغ ر : يقول في ركوعه وسجوده : سبحان  الله يث عائشة أيضاً قالت : ) كان رسول الله حدومن ا: 

 .  مت ب عليه( 
 .  رواه أبو داود : والملكو: والك ياء والعظمة () سبحان قي ا  و ومن ا: 
، ول  أسلمتُ ، خشع ل  سمعي وبصري  إقا ركع قال : ) الله  ل  ركعتُ ، وب  آمنتُ  حديث علي أن النبي ومن ا: 

 ومخي وعظمي وعصبي ( . رواه مسل 
 الحديث دلي: على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد ، ومثله المن رد ، واختلف في المأموم على قولين .  -7

الله لمن حمده ، فقولوا ربنا   ) إقا قال الإمام : سمع أن المأموم يقتصر على التحمدي ، لحديث أ   ريرة قال: قال والصحيح 
 ول  الحمد ( مت ب عليه . 

 وق ن الشافعي إلَ أن المأموم كذل  يجمع بين التسميع والتحميد .
 :  ل ع: النبي  

 كما في حديث الباب . 
َِِّ   )قاَلَ  أَِ  ُ رَيْ رةََ وحديث  ُ إِقَا قاَمَ إِلََ الَصَّلَاةِ يكَُ ينُ حِيَن ي َ  كَانَ رَسُولُ اَ َِّ عَ اَ قُومُ و ثَُُّ يكَُ ينُ حِيَن يَ ركَْعُ و ثَُُّ يَ قُولُ : لخسمَِ

دَهُلخ حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ و ثَُُّ يَ قُولُ وَُ وَ قاَئٌِ  : لخربَ َّنَا وَلََ  اَلْحمَْدُلخ ثَُُّ   ( مت ب عليه  ... يكَُ ينُ حِيَن يَ هْوِي سَادِدًا لِمَنْ حمَِ
 ) صلوا كما رأيتموني أصلي ( رواه البخاري  .   وقد قال

 عام مخصوص منه المأموم .  ويكون فع: النبي  -رحمه الله  –والرادح ما قكره المصنف 
الحديث دلي: على أن الذكر المشروع في السجود : سبحان ر  الأعلى ، و ذا الذكر وادن كما  و مذ ن  -8

   رب  الأعلى ( قال : ادعلو ا في سجودك  . لما نزلت ) فسبح  س الحنابلة ، لقول 

 و نا  أدعية يستحن الإتيان  ا في السجود : 
 ( .  سبوح قدو  رب الملائكة والروح )  منها : 
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 .مت ب عليه )سبحان  الله  ربنا وطمد  الله  اغ ر :(ومنها : 
 .رواه مسل    )الله  اغ ر : قنبي كله، دقه ودله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره(ومنها : 

ووصف الرب  لعلو في  ذه الحالة غاية في المناسبة ، لأن الإنسان أقل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء -10
 .  فيه و و ودهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة له ، وخضوعاً لعظمته ، و و في قل  أقرب ما يكون من ربه

فَول الله العاش  : ع  أنس  -104 قَذذى  ))، قاَلَ :   ، ع  رَ ذذنف اثنذَذاعن وََذََذَّ ََيَْان نفهف وَمَالفهف وَعَحنفهف ،  ََنف المَ هَ ثَ ثَةَ  : أهَّ َذَِذَّ
نفهف وَمَالفهف ، وََََقَى عَحنفهف  نف أهَّ د  : ََ ان  مفِذَّفَ   عَنَ هن . ((وَاحن

---------- 
اسن ، وأنه ماله وأ له لن ين ع  وه إلا م  ا الحديث دلي: على أهمية العم: الصار وأنه  و الذي يدخ: مع الإ -1 نسان في ق ه وْ

 أن قه في طاعة الله .
 أولا : َالعحْ الصالح هو اليي َدخْ معك في ق ك . 

 لحديث الباب .
 ثان اا : وهو أن  ك وان  ك في الق  . 

طين الريح ، فيقول : أبشر برضوان  : ) إن العبد المؤمن إقا وضع في ق ه يأتيه رد: حسن الوده حسن الثياب قال النبي   
 من الله ودنا: ، أن عمل  الصار ، فوالله ما علمت  إلا كنت سريع في طاعة الله بطيء في معصية الله ( .

 ثالثاا : وهو الح لَ الحق قٍ . 
 ) قال الله عز ود:: من بطأ به عمله لَ يسرع به نسبه ( .   قال 

َِِّ أتَْ قَاكُ ْ عِ  إِنَّ أَكْرَمَكُ ْ  وقال تعالَ  )   (.  ندَ ا
 ) يا فاطمة أنقذي ن س  من النار فإني لا أغني عن  من الله شيئاً (.   ولذل  قال النبي 

 رابعاا : وهو اليي َِحناه الإن اع  عند الحِضار . 
 ... ( .   الِحاً فِيمَا تَ ركَْتُ كَلاَّ صَ  لَعَليني أعَْمَ:ُ .  قاَلَ رَبين ارْدِعُونِ حَتىَّ إِقَا دَاء أَحَدَُ ُ  الْمَوُْ: يقال تعالَ ) 

 يتمنى إقا احتضر وداء: سكرة المو: ، وداء المو: ، يتمنى أن يردع ويعم: الأعمال الصالحة . 
َِِّ وَمَن يَ ْ عَْ: قَلِ َ  أمَْوَالُكُْ  وَلَا يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ لْهِكُْ  وقال تعالَ )  وَأنَِ قُوا مِن  . فأَوُْلئََِ  ُ ُ  الْْاَسِرُونَ أوَْلَادكُُْ  عَن قكِْرِ ا

 (. وَأَكُن ميننَ الصَّالحِِينَ  فأََصَّدَّ َ مَّا رَ قَْ نَاكُ  مينن قَ بِْ: أَن يَأْقَِ أَحَدكَُُ  الْمَوُْ: فَ يَ قُولَ رَبين لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلََ أَدَ:م قَريِنم  
 ا النار .  خام اا : وهو اليي َِحناه الكفار مذا دخنو 

وَُ ْ    . لَا يُ قْضَى عَلَيْهِْ  فَ يَمُوتوُا وَلَا يُخَ َّفُ عَن ْهُ  ميننْ عَذَاِ اَ كَذَلَِ  نَجْزيِ كُ:َّ كَُ ورم  بَاُْ  نَرُ دَهَنَّ َ وَالَّذِينَ كََ رُوا قال تعالَ ) 
فَذُوقوُا فَمَا .  أوََلََْ نُ عَمينركُْ  مَّا يَ تَذكََّرُ فِيهِ مَن تَذكََّرَ وَدَاءكُُ  النَّذِيرُ  ي كُنَّا نَ عْمَ:ُ ربَ َّنَا أَخْردِْنَا نَ عْمَْ: صَالِحاً غَيْرَ الَّذِ .  فِيهَا يَصْطرَخُِونَ 

 ( .   للِظَّالِمِيَن مِن نَّصِيرم 
ج الك وب .   َادَاا : العحْ الصالح ََلَ لِفَ 

 نه  بعم: صار فان ردت عنه  . وقد تقدم حديث الثلاثة الذين انطبقت عليه  الغار ، فتوس: ك: واحد م
 َابعاا : العحْ الصالح هو اليي ََقى . 

نْ يَا وَالْبَاقِيَاُ: الصَّالِحاَُ: خَيْرٌ عِنْدَ ربَينَ  ثَ وَا ً وَخَيْرٌ أمََ قال تعالَ )   ( .  لاً الْمَالُ وَالْبَ نُونَ  يِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
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 ثامناا : أنه ََلَ لن  اة الط َة .
 ( . مَنْ عَمَِ: صَالِحاً مِنْ قكََرم أوَْ أنُْ ثَى وَُ وَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَينبَةً   قال تعالَ )

 تََعاا : ََلَ للأم  والَِق ار والِحك  . 
َُِّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُْ  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَِ: ليََسْتَخْلَِ ن َّهُ  في الَأرْضِ قال تعالَ )  نَنَّ بَاُْ    وَعَدَ ا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِْ  وَليَُمَكيِن

ئً  لنَ َّهُْ  مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِْ  أمَْنًا يَ عْبُدُونَنِي لا يُشْركُِونَ ِ  شَي ْ  . ا( دِينَ هُْ  الَّذِي ارْتَضَى بَاُْ  وَليَُ بَديِن
َ اكن نذَعَّننذذهن  )):   ، قاَلَ : قاَلَ النَّبي   الحادي عش  : ع  اب  م عود -105 فْ  الجنََّةف أَقذََّ بف منَ  أَحَدنكفلَّ من َّ شن ثذذ ، وَالنَّذذارف من
 رواه الَخاري . ((ذلنكَ 

---------- 
َ اكن نذَعَّننهن )   قال الحافظ :  و السير الذي يدخ: فيه إصبع الرد: .(  شن
 ر سه: دخوباا لمن خذله الله .الحديث دلي: على أن ا نة سهلة حصوباا لمن وفقه الله ، وكذل  النا -1

ك  ذل  ، بموافق   ة ابا  وى وفع   :   ق  ال اب  ن ا    و ي : مع  نى الح  ديث أن تحص   ي: ا ن  ة س  ه: بتص   حيح القص  د وفع  : الطاع   ة ، والن  ار
 ية .المعص

 أن ي عله ، ولا يتهاون بشيء من المعاصي أن يتجنبه .ولذل  على المسل  أن لا ْتقر شيئاً من الطاعا: 
ُ مَا فِيهَا يَ هْوِى ِ اَ في إِ  ) كما قال   ب ( .النَّارِ أبَْ عَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِِ  وَالْمَغْرِ  نَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَُّ  ِ لْكَلِمَةِ مَا يَ تَ بَينَّ

لُ َ  )  وقال   مَا بَ لَغَتْ يَكْتُنُ اللهُ لَهُ ِ اَ رضِْوَانهَُ إِلََ يوَمِ يَ لْقَاهُ  إنَّ الرَّدَُ: ليََ تَكَلَُّ  ِ لكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَانِ اِلله تَ عَالََ مَا كَانَ يَظُنُّ أنْ تَ ب ْ
لَُ  مَا بَ لَغَتْ يَكْتُنُ الله لهَُ  رواه الترمذي  (   ِ اَ سَخَطهَُ إِلََ يَ وْمِ يَ لْقَاهُ  ، وإنَّ الرَّدَُ: ليََ تَكَلَُّ  ِ لكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اِلله مَا كَانَ يَظُنُّ أنْ تَ ب ْ

 . حديث بلال بن الحارث  من
رد  : في ق ب( ق  الوا: وكي  ف قل    يا  رَ رد  : في ق ب، ودخ  : الن  اةَ ق  ال: )دخ  : ا ن    أن رس  ول الله . وعن ط  ار  ب  ن ش  هاب

 ب ق  ال: ل  ي  عن  دي ش  يءٌ رينِ ا ق   له ش  يئاً، فق  الوا لأح  دهِم  ريِنبَ أحد حتى يقَ  و هُُ على قوم با  صن  لا يجُ  الله؟! قال: )مر ردلانِ  رسول
رب قالوا له: قرب ولو ق  ً، فقرب ق  ً، فخلوا س  بيله، ف  دخ: الن  ار، وق  الوا ل،خ  ر: ق  رب، فق  ال: م  ا كن  ت لأق  رب لأح  د ش  يئاً أق

 رواه أحمد في الز د عن سلمان موقوفاً وإسناده صحيح .دون الله عز ود:، فضربوا عنقه فدخ: ا نة( 
 وكحديث الذي سقت كلباً .
 صن شجرة أ احه عن الطريقة .وكحديث الذي دخ: ا نة بغ

 ) لا تحقرن من المعروف شيئاً ..... ( . وقد قال 
 الحديث دلي: على ودود ا نة والنار ، و ذا مذ ن أ : السنة وا ماعة ، وقد تقدم قل  . -2
 التحذير من الذنوب الصغيرة .  -3
 
 
 
 
 

ٍ ن خادن -106 نَ اسٍ رب عةَ ب ن كعلٍَ الأَنح فَول الله الثانِ عش  : ع  أه  نْ الصْفَّةن   من رَ  ، وم  أه
   قاَلَ : كفنَّهف أبن هف ،
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ولن الله  فَوئنهن وَحَااَنِهن ، َذَقَالَ :  مَنَ رَ ألَفكَ مفَ اَذَقََِكَ في الجنََّةن . َذَقَالَ :  ((ََنَّنين  ))َآتن هن بنوَ ََّ  ((أَوَ غذَذيَْ ذلنذذكَ  ))َقفنَّهف : ا
كَ بنكَثذََّ ةن الْ جفودن  ))  قذفنَّهف : هفوَ ذَاكَ ، قاَلَ :   رواه م نل .(( َأَعنني ن عَنَى نذَفَّ ن

قال : أبَفو عَد ال حماع ثوباع -107 فَول الله -الثالث عش  : ع  أه عَد الله ، وَ ولَ     - مو  رَ عَّهف رَ ، قاَلَ : سَنَ
ذَذا خَطن ئذذةا عَنَ َّكَ بنكَثذََّ ةن الْ جفودن ؛ َإَننَّكَ لَ َّ تَ َّجف  ))، َذَقفولف :  الله  ذَذا دَراَذذةا ، وَحَذذكَّ عَنذذكَ بِن دَةا ملَّ رََذَعَكَ اللهف بِن ََجَّ  ((دَ للهن 

 رواه م نل .
---------- 

المراد  لسجود  نا صلاة التطوع ، لأن السجود بغير صلاة أو لغير سبن غير مرغينن فيه على ان راده ،  (  بنكَثذََّ ةن الَْ جفودن ) 
وَاركَْعُوا مَعَ  د ، لأن السجود من أركا ا ، وقد يع ين عن الشيء بما  و من أركا ا كما قال تعالَ )وع  عن الصلاة  نا  لسجو 

 ( أي : صلوا مع المصلين .  الرَّاكِعِينَ 
الحديث دلي: على فض: الإكثار من صلاة التطوع ، وأ ا من أعظ  الطاعا: ، وأعظ  الأسباب لعلو الدردا: في دنا:  -1

 النعي  .
 َوائد الِطوع    -2

 د  ما يكون في الم روضة من نقص . أولا : 
انظروا في صلاة  –و و أعل   –: ) إن أول ما ْاسن به النا  يوم القيامة الصلاة ، قال : يقول ربنا عز ود: لملائكته  قال 

ل : انظروا ،  : لعبدي من تطوع ؟ عبدي ، أتمها أم نقصها ، فإن كانت تامة ، كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئاً ، قا
 رواه أبو داودفإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ( . 

 من أسباب محبة الله . ثان اا : 
: ) قال الله تعالَ : ... لا يزال عبدي يتقرب إ:  لنواف: حتى أحبه ، فإقا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره  قال 

 رواه البخاري به ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاقني لأعيذنه ( . الذي يبصر 
 من أسباب دخول ا نة . ثالثاا : 

 كما في حديث الباب . 
 رواه مسل   وكما في حديث )  علي  بكثرة السجود ، فإن  لن تسجد لله سجدة إلا رفع  الله  ا دردة ( . 

 الحصول على الأدر المترتن عليها . رابعاا : 
 : ترويض الن   على الطاعة ، وتهيئتها لل رائض .  ام اا خ

 : شغ: الوقت بأفض: الطاعا: .  َادَاا 
 .   : الإقتداء  لرسول  َابعاا 

 :  الِطوع َنق ل م  ق ح -3

 أولا : تطوع مطن  . 
 و و الذي لَ يأِ: به الشارع طد . 

 أن تتطوع  لصلاة في اللي: والنهار مثنى مثنى .  : صدقة التطوع ، ل  أن تت ع في سبي: الله بما شئت ، ول  مثال
 ثان اا : الِطوع المق د . 
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 و و ما حد له حد في الشرع . 
 : سنة ال جر .  مثال
 الحديث دلي: على علو همة ربيعة ، و كذا المسل  ينبغي أن يكون عا: ابامة . -4

 وقد حث القرآن والسنة على علو ابامة : 
 مَغِْ رةَم مِنْ ربَينكُ  ( .  قال تعالَ ) سَابِقُوا إِلََ 

  ( . وقال تعالَ ) وَسَارعُِوا إِلََ مَغِْ رةَم مِنْ ربَينكُْ  وَدَنَّةم عَرْضُهَا السَّمَاوَاُ: وَالْأَرْضُ أعُِدَّْ: للِْمُتَّقِين

 وقال تعالَ ) لِمِثِْ: َ ذَا فَ لْيَ عْمَِ: الْعَامِلُون ( . 
 فَِ  الْمُتَ نَافِسُون ( . وقال تعالَ ) وَفي قَلَِ  فَ لْيَ تَ نَا 

 : ) لو يعل  النا  ما في النداء والصف الأول ثُ لَ يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ( .   وقال 

 : ) لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ( .   وقال 

به الله ورسوله ، ي تح الله على ي وقال  ديه ، فبا: النا  يدوكون أيه  يعطا ا ، : ) لأعطين الراية رد: ْن الله ورسوله ، وْ
 حتى قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ( . 

وعن عطاء بن أ  ر ح قال : ) قال : ابن عبا  : ألا أري  امرأة من أ : ا نة ؟ قلت : بلى ، قال :  ذه المرأة السوداء ،  
، قال : إن شئت ص ِ: ول  ا نة ، وإن شئت دعو: الله أن فقالت : إني أصرع ، وإني أتكشف ، فادع الله :  أتت النبي 

 مت ب عليهيعافي  ، قالت : أص  ، قالت : إني أتكشف ، فادع الله ألا أتكشف ، فدعا باا ( 

، ومما يدل على علو همته  وتسابقه  في الْيرا: : ف ي سنن أ  داود : ) أن ردلًا قال : يا رسول الله ، إن المؤقنين ي ضلوننا 
 رواه أبو داود: ق: كما يقولون ، فإقا انتهيت فس: تعط ( .  فقال رسول الله  

 اختلف العلماء في أفض: التطوعا: على أقوال :-5

 : ا هاد في سبي: الله .  القول الأول
 و ذا المذ ن .

 :  لا أعل  شيئاً بعد ال رائض أفض: من ا هاد  .  قال أحمد
تطوع به الإنسان ، وكان  ت ا  العلماء أفض: من الحج والعمرة ، ومن صلاة التطوع ،   : ا هاد أفض: ما قال اب  ت ح ة

 والصوم التطوع ، كما دل عليه الكتاب والسنة  . 

 ) لغدوة في سبي: الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ( .  لقوله -أ

 ائ  الذي لا ي تر ، وكالصائ  الذي لا ي طر ( . : ) مث: المجا د في سبي: الله ، كالق  وغيره من الأحاديث ، كقوله -ب

 : العل  وتعليمه .  القول الثانِ
 و ذا مذ ن أ  حني ة ومال  .

 لن عه المتعدي .-أ
 . رواه الترمذي : ) فض: العالَ على العابد ك ضلي على أدنك  (  ولقوله -ب

 الصلاة .  و : أن أفض: ما تطوع به  القول الثالث
 .   و ذا مذ ن الشافعي

 لحديث الباب .
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في رده على الرافضي بعد أن قكر ت صي: أحمد للجهاد ، والشافعي للصلاة ، وأ  حني ة ومال  للعل  :  قال اب  ت ح ة 
وخل ائه ، طسن المصلحة  والتحقيب أنه لا بد لك: من الآخرين ، وقد يكون ك: واحد أفض: في حالم ، ك ع: النبي 

 والحادة . 
د والعم: الصار ما كان أطوع للرب ، وأن ع للعبد ، فإقا كان يَضُرُّه ويمنعه مما  و أن ع منه لَ يكن قل  : وأفض: ا ها وقال

 صالحاً . 
: ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع ، ولصاحبه أن ع ، وقد يكون قل  أيسر العملين ، وقد يكون أشدهما ، فلي  ك:  وقال

ب: الشرع إقا أمرن بأمر شديد ، فإنما يأمر به لما فيه من المن عة لا لمجرد تعذين الن   ،   شديد فاضلًا ، ولا ك: يسير م ضولًا ، 
لَكُْ  وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيْئاً  كا هاد الذي قال فيه تعالَ )  كُتِنَ عَلَيْكُُ  الْقِتَالُ وَُ وَ كُرْهٌ لَكُْ  وَعَسَى أَنْ تَكْرَُ وا شَيْئاً وَُ وَ خَيْرٌ 

 وَ شَر ( . وَ ُ 
 لا يمل  لأحد أن يدخله ا نة . أن النبي -6

 في الآخرة .  حرص الصحابة على ال و  بمرافقة الرسول -7

 ، لا أن يساويه في المنزلة .   قوله ) مرافقت  ( المراد القرب منه -8

 في إصلاح أصحابه وترتيبه  .  ادتهاد النبي -9

 أن أفض: الطاعا: تحقيب العبودية . -10

 أن نظر الصحابة إلَ الآخرة . -11

أن  يأتيه بوضوئه ، فأراد النبي  ، وكان يبيت عند النبي  الصحا  ربيعة بن كعن أحد المتشرفين  دمة النبي -12
 يكافئه على عمله وخدمته . 

 : ) من صنع إليك  معروفاً فكافئوه ( .  بمكافأة  ذا الصحا  ، وقد قال  ف يه كرم النبي 
 ستخدام الرد: الحر .دوا  ا-13

 ا نة إنما تنال بمجا دة الن   في الطاعة . -14

ذذٍ  الأَذذنحٍ -108 ذذول الله  ال ابن عش  : ع  أَه صَفواع عَد الله ب ن بف َّ فَ خَذذيْف النَّذذاسن مَذذ َّ طذَذالَ  )):  ، قذَذالَ : قذَذالَ رَ
مُيي ، وَقالَ :  ((عفحف هف ، وَحَ فَ  عَحَنفهف   . ((ح   حدَث  ))رواه      ال

 بضل الَا  وبال   الم حنة . ((بف َّ   ))

---------- 
ٍ  الأَنحٍ)   (  ع  أَه صَفواع عَد الله ب ن بف َّ
 الحديث دلي: على فض: من طال عمره وحسن عمله . -1

 وإحسان العم: : اتقان العم: إخلاصاً ومتابعة .
 ه .قال ابن ردن : والحام: على قل  أن يعبد العبد ربه كأنه يرا

 معاقاً أن يقول ) الله  أعني على قكر  وشكر  وحسن عبادت  ( . وعل  
ردلًا أن يصلي صلاة مودع ، يعني يستش  عر أن  ه يص  لي ص  لاة لا يص  لي بع  د ا ص  لاة أخ  رى ، فيحمل  ه عل  ى قل     وقد وصى 

 إتقا ا وتكميلها وإحسا ا .
 وقد ورد: أحاديث فضائ: الأعمال مقيدة بإحسان العم: .
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َِِّ  ي سَ  عِيدم الُْْ  دْرِ  أََ  في ح  ديث كم  ا  ُ عَنْ  هُ كُ  :َّ سَ  يينئَةم كَ  انَ ) يَ قُ  ولُ  أنََّ  هُ سمَِ  عَ رَسُ  ولَ ا َِّ إِقَا أَسْ  لََ  الْعَبْ  دُ فَحَسُ  نَ إِسْ  لَامُهُ يكَُ يِن  رُ ا
هَا  لَََ هَا ، وكََانَ بَ عْدَ قَلَِ  الْقِصَاصُ ، الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَبِااَ إِلََ  ُ عَن ْ َِّ  ( سَبْعِمِائَةِ ضِعْفم ، وَالسَّيينئَةُ بمثِْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَ تَجَاوََ  ا

َِِّ وع     سَ  بْعِمِائَةِ إِقَا أَحْسَ  نَ أَحَ  دكُُْ  إِسْ  لَامَهُ ، فَكُ  :ُّ حَسَ  نَةم يَ عْمَلُهَ  ا تُكْتَ  نُ لَ  هُ بِعَشْ  رِ أمَْثاَبِاَ  ا إِلََ  ) نْ أَبِِ ُ رَيْ   رةََ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ ا
 مت ب عليه .(  ضِعْفم ، وكَُ:ُّ سَيينئَةم يَ عْمَلُهَا تُكْتَنُ لَهُ بمثِْلِهَا

 . ( رواه مسل  ..) من توضأ فأحسن الوضوء ، خردت خطاياه من دسده . وعن عثمان . قال : قال 

لي: مع التحسين والإتقان أفض: من الكثير م  ع وكان السلف يوصون بإتقان العم: وتحسينه دون مجرد الإكثار منه ، فإن العم: الق
 عدم الإتقان .

 قال بعض السلف : إن الردلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض .
 وقال بعض السلف : لا يق: عم: مع تقوى ، وكيف يق: ما يتقب: ؟ يشير إلَ قوله تعالَ ) إنما يتقب: الله من المتقين ( .

) لا يتمنى أحدك  الم  و: ولا ي  دعُْ ب  ه م  ن قب  : أن يأتي  ه ، إن  ه إقا م  ا: أح  دك  انقط  ع عمل  ه ،  في صحيح مسل  قال وقد داء 
 وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً ( .

 وداء في حديث ) وإن من السعادة أن يطول عمر العبد وير قه الله الإنبة ( .
 ب ضيلة طول العمر في الطاعة .  قال ابن ردن : وقد داء: الأحاديث عن النبي -

سئ: : أي النا  خير ؟ قال : م  ن ط  ال عم  ره وحس  ن عمل  ه ، وس  ئ: : أي الن  ا  ش  ر ؟ ق  ال : م  ن ط  ال  ف ي الترمذي ، أنه 
 عمره وساء عمله .

 ر .قي: لبعض السلف : طاب المو: ، قال : يا ابن أخي ، لا ت ع: ، لساعة تعيش فيها تستغ ر الله خير من مو: الد 
 وقي: لشيخ كبير منه  ، أتحن المو: ؟ قال : لا ، قد ق ن الشباب وشره ، وداء الك  وخيره .

 وقي: لشيخ آخر : ما بقي من  مما تحن له الحياة ؟ قال : البكاء على الذنوب .
 وباذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تَس اً على انقطاع أعماله الصالحة .

 ل عند موته : يا يزيد من يصلي ل  بعد  ، ومن يصوم ، ومن يتوب ل  من الذنوب السال ة .كان يزيد الرقاشي يقو 
 وباذا يتحسر الموتى على انقطاع أعمابا  الصالحة .

  .كان مسيئاً أن لا يكون استعتن (  ند يمو: إلا ندم : إن كان محسناً أن لا يكون ا داد ، وإ ) ما أح  ف ي الترمذي عن النبي 
 يث عمار لابن ردن ( .) شرح حد

 .و من كان كذل  فالحياة خير له من المو: اً ، ول عمره إلا خير  فالمؤمن القائ  بشروط الإيمان لا يزداد بطوقال رحمه الله : ... 
 .خرده مسل  (و المو: راحة : من ك: شر ، الله  ادع: الحياة  يادة : في ك: خير )  و في دعاء النبي 

من طال عمره و حسن عمله قي  : : ف  أي الن  ا  ش  ر ؟ ق  ال : م  ن ط  ال ) أنه سئ: : أي النا  خير ؟ قال   في الترمذي  عنهو 
 (عمره و ساء عمله 

ج فيه  أحد   فاستشهد فخر  اً بعث  فأسلموا فكانوا عند طلحة فبعث النبي   أن ن را ثلاثة قدموا النبي )  و في المسند و غيره  
ه أمامه  تشهد ثُ ما: الثالث على فراشه قال طلحة : فرأيته  في ا نة فرأيت الميت على فراشآخر فخرج منه  فاس اً ثُ بعث بعث

ما أنكر: من فذكر: قل  له فقال : و  فأتيت النبي ، ورأيت الذي استشهد أوبا  آخر   ، يليه   اً و رأيت الذي استشهد آخر 
 ( .بيحه و تكبيره و تهليله لي  أفض: عند الله عز و د: من مؤمن يعمر في الإسلام لتس، قل  

كذا ؟ قالوا : بلى قال : و صلى كذا و ألي  قد مكث  ذا بعده سنة ؟ قالوا : بلى قال : و أدر  رمضان فصامه   )في رواية قال  و 
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 ( .سجدة في السنة ؟ قالوا : بلى قال : فلما بينهما أبعد ما بين السماء و الأرض 
 .موته  على انقطاع أعمابا  عنه   لمو: و باذا كان السلف الصار يتأس ون عند  

 .مزاحمة العلماء  لركن عند حلب الذكر و ، وقيام لي: الشتاء ، ل : إنما أبكي على ظمأ اباوادر بكى معاق عند موته و قا
 . يزل يتلو القرآن حتى ما: لَوا أس اه على الصوم و الصلاة و قال : عبد لرحمن بن الأسود عند موته و  بكىو 

 . صيام النهار ثُ بكىي على ما ي وتني من قيام اللي: و قال : أبكزيد الرقاشي عند موته و وبكى ي
 ، لست فيه يصلي المصلون و و ، لست فيه  أبكي على أن يصوم الصائمون لله و قال : إنما ودزع بعضه  عند موته و 

  .لست فيه  فذل  الذي أبكانيرون و يذكر الذاكو  
ه  م  ن يس  أل الردع  ة إلَ ال  دنيا ل  ذل  ف  لا يق  درون عل  ى نم   ، و  يادة في أعم  ابا  بتس  بيحة وبركع  ة  عل  ى الم  وتى في قب  ور   يتحس  رون

 .غلقت منه  الر ون ، قد حي: بينه  و بين العم: ، قل  
 لتس  بيحة أو تس  بيحتان أو اللهو ، أن  ت  تعمل  ون و لا تعلم  ونو ، ندمنا على أمر عظي  نعل  ولا نعم  : رؤي بعضه  في المنام فقال : 

 .ما فيها حي ة أحدن أحن إليه من الدنيا و ركعتان في صركعة أو 
 .قال بعض السلف : ك: يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة 

أن يجتهد في  ه في بل  وغ ، و ما سلف منه من الذنوب  لتوبة  بقية عمر المؤمن لا قيمة له يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه: قال بعضه  و 
، فإنه خاسر فإن ا داد فيه من ال  ذنوب ف  ذل     و الْس  ران المب  ين ، فأما من فرط في بقية عمره ،  الدردا: العالية  لعم: الصار

 ى .ما مضاء فيما بقي أخذ بما بقي و من أس، و ن أصلح فيما بقي غ ر له ما مضى الأعمال  لْواتي  م
َّهف ع   ، قاَلَ : غَابَ عَح نٍ أنََسف بَّ ف النَّضَّ ن  الخامس عش  : ع  أنس -109 ولَ الله ، غن قنِالن بدرٍ ، َذَقَالَ : َ  رَ

نَنف . َذَنَحَّا َ دَنِن قنَِالَ المفش كنَ  لَيْفنََ َّ اللهف مَا أصَّ ذذننحوعَ   عَ َّ أو ل قنِال قاَتذَنَّهَ المفشَّ نكنَ  ، لئَن  اللهف أشَّ كَاعَ ََومف أفحفدٍ انَّكَشَذذفَ المف َّ
َِينرف ملَ َّكَ  ثُفَّ تذَقَدَّمَ  -َعَني : المفش كنَ   -وأبذََّ أف ملَ َّكَ  نَّا صَنَنَ هؤفل ن  -َعني : أصََّ ابهف   - نَّا صَنَنَ هؤفل ن   ، َذَقَالَ : النَّ فلَّ أعَّ

ذذدف رَ َ ذذا ذذعدف بَّذذ ف مفعذذاذٍ ، َذَقَذذالَ : َ  َذذعدَ بذذَ  معذذاذٍ ، الجنََّذذةف ورب ن الكعََّذَذةن منِ ن أان ََ ََنهف  ذذِذَقَّ ََّ ذذدٍ . قذَذ  َاَ ََحَذذا مذذ َّ دفوعن أفحف الَ َذذعد  : 
ََ بةَا     بال َّ فن ، أَوَّ طعََّنةا  نَا بنهن بنضَّعاا وَثََانَ   ولَ الله مَا صَنَنَ : قاَلَ أنس  : َذَوَاَدَّ َِطعَهف َ  رَ ََّ لٍ ، ا َ ةا بَ ذذ َّ بن مَّحٍ ، أَوَّ رمََّ

َْ بنهن المفشَّ نكوعَ َحا عََ َهف أَحَذذد  ملَّ  َْ وَمَثَّ نَاهف قَدَّ قفنِ نَ ذذهن وَوَاَدَّ ذَنَاننذذهن . قذَذالَ أنذذس : كفنَّذذا نذَذذَ ى أَوَّ نَظفذذْ  أع هذذينهن ا َذذة ن لذذه  فِذذهف بنَ أفخَّ
منننَ  رناَال  صَدَقفوا مَا عَاهَدفوا اَلله عَنَ َّهن  وفي أشَاهه :   [ منَ  آخن ها . مفِذَّفَ   عَنَ هن . 23] الأح اب :  منَ  الَّحفؤَّ

 بض  الياء وكسر الراء : أي ليَُظْهِرَنَّ اللهُ قلَِ  للنَّا  ، وَرُويَ ب تحهما ومعناه ظا ر ، والله أعل  . روي (( لَيْفنََ َّ اللهف  ))قوله : 

---------- 
 وفي رواية ) فك  عليه قل  ( .( قنِالن بدرٍ ) ع  

 مها غير   ا لك  ن م  ا خ  رج فيه  ا بن سه مقاتلًا ، وقد تق  د أي : لأن بدراً أول غزوة خرج فيها النبي ل ( َّهف عَ َّ أو ل قنِا) غ
 بن سه مقاتلًا .

َ دَنِن )   أي : أحضرني . ( لئَن  اللهف أشَّ

نَ )   مراده أن يبال  في القتال وعدم ال رار .نف ( لَيْفنََ َّ اللهف مَا أصَّ

ننحوعَ )   أي : ا زموا .( انَّكَشَفَ المف َّ

 أي : نَّو المشركين .م ( ثُفَّ تذَقَدَّ ) 

دف ر َ )  ْتم: أن يكون على الحقيق  ة وأن  ه ود  د ري  ح ا ن  ة حقيق  ة ، : أي : ريح ا نة ، قال ابن بطال د ( م َّ دفوعن أفحف  َ امنِ ن أان
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أو ود  د رْ  اً طيب  ة قك  ره طيبه  ا بطي  ن ري  ح ا ن  ة ، ويج  و  أن يك  ون أراد أن  ه استحض  ر ا ن  ة ال  ه أع  د: للش  هيد ، فتص  ور أ   ا في 
 .قل  الموضع الذي يقات: فيه 

َِّ تَ عَ  الََ أوَْدَ  دَهُ رِْهَ  ا مِ  نْ مَوْضِ  ع الْمَعْركََ  ة ، وَقَ  دْ ثَ بَ تَ  تْ الْأَحَادِي  ث  النووي :    ووقال  أَنَّ رِْهَ  ا توُدَ  د مَحْمُ  ول عَلَ  ى ظَ  اِ ره ، وَأَنَّ ا
 مِنْ مَسِيرةَ خَمْسمِائَةِ عَام .

 د حتى قت: ، مع ا زام كثير من المسلمين .الحديث دلي: على فض: أن  بن النضر ، حيث دا د ن سه وقات: يوم أح -1
 .دوا  بذل الن   في ا هاد    -2
 .فض: الوفاء  لعهد ولو شب على الن   حتى يص: إلَ إ لاكها    -3
 .أن طلن الشهادة في ا هاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلَ التهلكة    -4
 .ن وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين  من صحة الإيما   فضيلة ظا رة لأن  بن النضر وما كان عليه-5

 

فْ  ال ادس عش  : ع  أه م عود عقَة ب  عح و الأنصذذاري الَذذدري  -110 ذذ ذذا نذََ لذَذهَّ آَذذةف الصَّذذدَقَةن كفنَّذذا نحفَامن ، قذَذالَ : لَحَّ
  ْ ْ  َذََِصَدَّقَ بنشٍٍَ  كَثيٍْ ، َقالوا : مف اٍ  ، وَاَاَ  راَف ََجَاَ  راَف آخَ ف َذََِصَدَّقَ بنصَاعٍ ، َقالفوا : معَّ اَلله لَوذَذنيع عَذذ َّ عَنَى ظف فورننَا ، 

ذذدَهفلَّ  صَذذاعن هَذذيَا : َذَنذََ لذَذهَّ :  منننَ  فين الصَّذذدَقاَتن وَالَّذذينََ  ل يجنَذذدفوعَ منلَّ اف َّ ذذَ  الَّحفذذؤَّ ذذ فوعَ الَّحفطَّذذو نعنَ  من ] الِوبذذة :  الَّذذينََ  َذَنَّحن
 ظ الَخاري. [ . مفِذَّفَ   عَنَ هن، هيا لف 79

فْ  ))وَ   بض  النون و لحاء المهملة : أي ْم: أحدن عَلَى ظهره  لأدرة ويتصد  ِ اَ . (( نحفَامن

---------- 
 و ي قوله تعالَ ) خذ من أموابا  صدقة ... ( .( لَحَّا نذََ لَهَّ آَةف الصَّدَقَةن )  
فْ عَنَى ظف فورننَا كفنَّ )      لأدرة ، ونتصد  من تل  الأدرة ، أو نتصد   ا كلها .أي : نَّم: على ظهورن( ا نحفَامن
 أي : ما فع:  ذا إلا إظهاراً لصدقته للنا  ليروه .( َقالوا : مف اٍ  ) 
 أي : يعيبون .( الَّينََ  َذَنَّحن فوعَ )  َذَنذََ لَه )
منننَ  )   طان أو غيره .و   الذين يغزون بغير استعانة بر   من سل( الَّحفطَّو نعنَ  منَ  الَّحفؤَّ
دَهفلَّ )   ( . الْمُطَّويِنعِينَ معطوف على )( وَالَّينََ  ل يجنَدفوعَ منلَّ اف َّ
 وقد تقدم فض: الصدقة . الحديث دلي: على فض: الصدقة والحث عليها ، -1
 مشروعية حث الإمام النا  على الصدقة .-2
 ى حسن حاله .بيان ما كان عليه الصحابة من المسارعة في الْيرا: ، ك: عل -3
 خطر المنافقين ، وسوء طويته  ، وأ   يلمزون المؤمنين ويعيبو   . -4
 
 
 
 
 
 

ذذس الخذذولنِ ، عذذ  أه ذر انذذدب بذذ   -111 ذذد ، عذذ  أَه مدرَ ذذ  ، عذذ  رب عذذة بذذ  ََ  ال ابن عش  : ع  َع د ب  عَذذد العَ 
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َ  عنَذَذادي ، منِ ن حَ َّمَّذذهف الظفنَّذذلَ عَنذَذى نذَفَّ ذذٍ  ))هف قذَذالَ : َ حذذا َذذ وي ، عذذ  اللهن تذََذَذاركَ وتعذذا  ، أنَّذذ  ، عذذ  النَّذذبي   افنذذادة 
ذذدنكفلَّ  فِذذهف َاََذذَِ دفونِ أهَّ ََذذال  ملَّ مَذذ َّ هَدََذَّ ََادي ، كفنْكفلَّ  ََ  تَظاَلَحفوا . َ  عن نَكل محفَ َّماا  ذذلَّ اَذذائنن  ملَّ  وَاَعَنَّفِهف ب ذَّ . َ  عنَذَذادي ، كفنْكف

فِهف َاَََِ  َِكَّ فذذونِن أكَّ فذذكفلَّ . َ  عنَذَذادي ، منَّكفذذلَّ مَ َّ أطَّعَحَّ ََّ تفهف َا ََادي ، كفنْكفلَّ عَارٍ ملَّ مَ َّ كََ وَّ كفلَّ . َ  عن  تُفَّطنئفذذوعَ طعنحفونِ أفطَّعنحَّ
ذذلَّ لذَذ َّ  ذذِذَوَّفن فونِ أغَّفنذذ َّ لَكفذذلَّ . َ  عنَذَذادي، منَّكف ََّ نْ وَالنَّ ارن وَأَنَا أغَّفن ف اليْنفوبَ جَنَ عذذاا َاَ نفوفذذوا بالنَّ  فَذذ  ني َذََِضفذذْ ونِ ، وَلذَذ َّ تذََذَّ نفوذذوا   تذََذَّ

ََادي ، لَوَّ أعَّ أوَّلَكفلَّ وَآخن كَفلَّ وَمننََّ كفلَّ وَانَّكفلَّ كَانفوا عَنَى أتذَّقَى قذَنَّلَن راَف  فَعفونِ . َ  عن دٍ مننَّكفلَّ مَا زاَدَ ذلنكَ في نفَعنٍ َذَِذَنذَّ ٍْ وَاحن
ََادي ، لَوَّ أعَّ أ دٍ مننَّكفلَّ مَا نذَقَصَ ذلنكَ م  مفنكٍ ش ئاا . َ  عن ٍْ وَاحن َّجَ ن قذَنَّلَن راَف وَّلَكفلَّ وَآخن كَفلَّ وَمننََّ كفلَّ وَانَّكفلَّ كَانفوا عَنَى أ

َََ ذذألفونِ َأَعَّ  ذذدٍ  ََادي، لَوَّ أعَّ أوَّلَكفلَّ وَآخن كَفلَّ وَمننََّ كفلَّ وَانَّكفلَّ قذَذامفوا في صَذذعن دٍ وَاحن َّْ مفنكٍ ش ئاا. َ  عن ذذ ذذألََِهف  طَ ذذهف كف منََّ ذذاعٍ مَ َّ
ذذَ كف  ذذ َ ا لَكفذذلَّ ثُفَّ أوََ نذذ كفلَّ  مَا نذَقَصَ ذلنكَ  نَّا عننَّذذدني ملَّ كحذذا َذَذذنَّقصف المنخَّ ٍَ أعَّحَذذالفكفلَّ أفحَّصن ذذ ذَذا هن ذذَ  . َ  عنَذَذادي ، منَِّ َْ الََ َّ ذذ منذَا أفدَّخن
حَدن الله وَمَ َّ وَاَدَ غَيََّْ  ََحَ َّ وَاَدَ خَيْاا َذَنََّ  َّ هَا ،  َ هف من َّ ََ  َذَنفومَ َّ ملَّ نذَفَّ  . (( ذلنكَ 

 عَنَى رفكَِ ه . رواه م نل .ا قاَلَ َع د : كَاعَ أبَفو مدرَس منذَا حَدَّثَ بِيا الحدَث اَث
نا ع  الإمام أحمد ب  حنَْ رحمه الله ، قاَلَ : لَ َّسَ لأهْ الشام حدَث أش ف م  هَيَا الحدَث .  وروَ

---------- 
 لشيء في غير موضعه . ( وضع ا الظنل) 
 ني ( اطلبوا مني اباداية . َاَِ دو)  
 ( أرض واحدة . صع د واحد)  
 ( الإبرة .   المخ ك)  
 ( أضبطها لك  . أحص  ا لكل) 
   دي ( المشعر  لرحمة والرفب .الحديث دلي: على  عظي  رحمة الله بعباده ورفقه    حيث ندا    ذا الل ظ ) يا عبا-1
  عبادي ( فيه تذكير للعباد  لحكمة اله من أدلها خلقوا و ي عبادة الله . أن ل ظ ) يا  -2

نَْ  إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ قال تعالَ )  ( .  وَمَا خَلَقْتُ ا ِْنَّ وَالْإِ
ََِّ وَادْتَنِبُوا الطَّاغُو:َ وقال تعالَ )   ( .  وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُ:ين أمَُّةم رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ا

 وأثنى عليه ووص ه في أشرف مقاماته بوصف العبودية :  وقد امتدح ربنا د: وعلا نبيه  
 ( .  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلََ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى (فقال سبحانه في الإسراء 

َِِّ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِداً وَأنََّهُ لَمَّا وفي مقام الدعوة قال سبحانه )    ( .  قاَمَ عَبْدُ ا
تُْ  في ريَْنم ممَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَ وفي مقام التحدي قال سبحانه ) وَ   ( . إِنْ كُن ْ

 تحريم الظل  على الله ، مع قدرته سبحانه وتعالَ عليه .  -3
 ( . مم للِْعَبِيدِ وَمَا أَنَ بِظَلاَّ كما قال تعالَ ) 
ُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعِبَادِ وقال تعالَ ) و  َِّ  ( .  مَا ا
ُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعَالَمِينَ وقال تعالَ ) و  َِّ  ( .  مَا ا
مم للِْعَبِيدِ وقال تعالَ )   ( .  وَمَا ربََُّ  بِظَلاَّ
َ لا يَظْلُِ  النَّاَ  شَيْئاً وقال تعالَ )  َِّ  ( .   إِنَّ ا

( اباض  : أن ينُقص من دزاء حسناته ، والظل  :   وَمَنْ يَ عْمَْ: مِنَ الصَّالِحاَِ: وَُ وَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخاَفُ ظلُْماً وَلا َ ضْماً ل تعالَ ) وقا
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 أن يعاقن بذنوب غيره .
o  ًوإحسانً إلَ عباده . قال ابن ردن : و و مما يدل على أن الله قادر على الظل  ولكنه لا ي عله فضلاً منه ودوداً ، وكرما 
o  ًإق لا يثنى على، وقال الشيخ ابن عثيمين : وإنما قلنا مع قدرته عليه ، لأنه لو كان ممتنعاً على الله لَ يكن قل  مدحاً ولا ثناء  

 ال اع: إلا إقا كان يمكنه أن ي ع: أو لا ي ع: . 
 الَ في الكتاب والسنة إنما  و لثبو: ضده . أن الله لا يظل  لكمال عدله ، و كذا ك: ن ي يأق في ص ا: الله تع -4

 اً ( لكمال عدله . لا يَظْلُِ  ربََُّ  أَحَدكقوله تعالَ ) وَ 
 ( لكمال علمه ، لا يعزب : لا يغين . لا يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ قَرَّةم في السَّمَاوَاِ: وَلا في الْأَرْضِ وقوله تعالَ )  

 ( لكمال قيوميته وحياته .  نَ وْمٌ  لا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاوقوله ) 
 تحريم الظل  بين النا  وقل  من ودهين :  -5

أن الله عز ود: حرمه على ن سه ، فإقا كان محرماً على الله مع كمال قدرته وسعة ملكه فحرمته على العبد أولَ لظهور   الأول :
 عجزه ونقص ملكهِ . 

 ي تحريم . أن الله دعله بيننا محرماً ، فنهى عنه   وا خ  :
 والظل  ينقس  إلَ أقسام : 

 الشر  ، و و أعظ  الظل  . الق ل الأول :
( ، فإن المشر  دع: المخلو  في منزلة الْالب ، فعبده وتَباه ، فوضع الأشياء في  إِنَّ الشينرَْ  لَظلٌُْ  عَظِي ٌ قال تعالَ عن لقمان ) 

 (    وَالْكَافِرُونَ ُ ُ  الظَّالِمُونَ إنما أريد به المشركون كما قال تعالَ )  غير موضعها ، وأكثر ما قكر في القرآن من وعيد الظالمين
 : ظل  العبد ن سه  لمعاصي .  الق ل الثانِ
هُْ  ظاَلٌَ لنَِ ْ سِ فقال تعالَ ) َ   ه ( . مِن ْ

 ظل  العباد بعضه  بعضاً ، و و المذكور في  ذا الحديث . الق ل الثالث :
اَ السَّ قال تعالَ )   ( .  بِيُ: عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاَ  وَيَ ب ْغُونَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحبَينِ إِنمَّ

 و ذا القس   و المقصود  لحديث لقوله ) فلا تظالموا ( . 
 وقد داء: نصوص كثيرة تبين تحريم الظل  :

 ) إن الظل  ظلما: يوم القيامة ( مت ب عليه .    قال رسول الله 
 دماءك  وأموالك  وأعراضك  حرام عليك  كحرمة يومك   ذا ، في شهرك   ذا ، في بلدك   ذا ( مت ب عليه   ) إن  وقال 
 ) من ظل  قيد ش  من الأرض طوقه من سبع أرضين ( مت ب عليه .   وقال 
من حسناته ، فإن  ) من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحل: منها ، فإنه لي  ثُ دينار ولا در   من قب: أن يأخذ لأخيه وقال

 لَ يكن له حسنا: أخذ من سيئا: أخيه ، فطرحت عليه ( رواه البخاري . 
 والظل  ينقس  إلَ قسمين : 

 فع: ما يضر به و و العدوان .   والثانِ :منع ما يجن با  من الحقو  و و الت ريط ،  أحدهما : 
 تأق قريباً إن شاء الله (  وللعدل فضائ: سالحديث دلي: على ودوب العدل في جميع الأمور  ، )  -6
 الحديث دلي: على أن الإنسان ضال إلا من  داه الله .  -7
 يجن سؤال الله اباداية ، وقد أمرن الله أن نسأله إيا ا في أعظ  سورة .  -8
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 ( .  اْ دِنَ الصينراَطَ الْمُسْتَقِي َ قال تعالَ ) 
 ى والع اف والغنى ( رواه مسل  . يقول  )  الله  إني أسأل  ابادى والتق وكان رسول الله 

 وكان يقول أيضاً ) ا دني لما اختلف فيه من الحب بإقن  إن  تهدي من تشاء إلَ صراط مستقي  ( . 
 وعل  الحسن أن يقول في الدعاء ) الله  ا دني فيمن  ديت ( . 

 وأمر علياً أن يسأل الله السداد وابادى .
 . ول ك: خير والسلامة من ك: شر قال ابن القي  : فسؤال اباداية متضمن لحص

 يجن على المسل  أن يعم: بأسباب اباداية وأن ْرص عليها .  -9
قال ابن القي  :  ولما كان سؤال الله اباداية إلَ الصراط المستقي  أد: المطالن ، ونيله أشرف الموا ن ، علين  الله عباده سؤاله ،  

 . وتمجيده ، ثُ قكر عبوديته  وتوحيد   ، فهاتان وسيلتان إلَ مطلو   وأمر   أن يقدموا بين يده حمده والثناء عليه ، 
 الحذر من الأسباب اله تعيب الإنسان عن اباداية .  -10

قال ابن القي  : ولينظر إلَ الشبها: والشهوا: اله تعوقه عن سيره على  ذا الصراط ، فإ ا الكلالين اله بجنبه قا  الصراط 
 . رور عليه ، تَط ه وتعوقه عن الم

 بطلان قول من يقول : إقا كنا مهتدين ، فكيف نسأل اباداية ؟ -11
لأن المجهول لنا من الحب أضعاف المعلوم ، وما لا نريد فعله تهاونً وكسلًا مث: ما نريده أو أكثر منه أو دونه ، وما لا نقدر عليه  

 ر ي و  الحصر . كذل  ، وما نعرف جملته ولا  تدي لت اصيله ، أم  –مما نريده  –
قوله ) كلك  ضال إلا  ديته ، .. كلك  دائع إلا من أطعمته (  ذا يقتضي غنى الله سبحانه وتعالَ ، وأن العباد كله   -12

م تقرون إلَ الله في دلن مصالحه  ودفع مضار   في أمور دينه  ودنيا   ، وأن العباد لا يملكون لأن سه  شيئاً من قل  كله ،  
رمهما في الدنيا ، ومن لَ يت ض: الله عليه بمغ رة قنوبه أوْبَ قَتْه خطاياه في الآخرة وأن من لَ يت  ُْ ض: الله عليه  بادى والر   ، فإنه 

. 
ُ للِنَّاِ  مِنْ رَحْمَةم فَلا مُمْسَِ  بَااَ وَمَا يُمْسِْ  فَلا مُرْسَِ: لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَُ وَ الْ قال تعالَ )  َِّ  ( .  عَزيِزُ الحَْكِي ُ مَا يَ ْ تَحِ ا
َِِدَ لَهُ وَليِيناً مُرْشِداً وقال تعالَ )  ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِْ: فَ لَنْ  َِّ  ( .  مَنْ يَ هْدِ ا

َِِّ رِْ قُ هَاوقال تعالَ )   ( .   وَمَا مِنْ دَابَّةم في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ا
َِِّ الوقال تعالَ ) ف   ( .  رينِْ َ  وَاعْبُدُوهُ ابْ تَ غُوا عِنْدَ ا

قاَلَ أفََ رَأيَْ تُْ  وقد استدل إبرا ي  الْلي: عليه السلام  ذه الأمور على أنه لا إله غيره ، وأن ك: ما أشر  معه  ط: ، فقال لقومه )
تُْ  تَ عْبُدُونَ  ُْ  عَدُوٌّ ِ: إِلاَّ رَبَّ .  أنَْ تُْ  وَآَ ؤكُُُ  الْأقَْدَمُونَ .  مَا كُن ْ وَالَّذِي ُ وَ يطُْعِمُنِي .  الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ .   الْعَالَمِينَ فإَِ َّ

ُْْيِينِ .  وَإِقَا مَرضِْتُ فَ هُوَ يَشِْ ينِ .  وَيَسْقِينِ  ينِ .  وَالَّذِي يُميِتُنِي ثَُُّ  ( فإن من ت رد  لب  وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غِْ رَ ِ: خَطِيئَهِ يَ وْمَ الديِن
يه عبد و دايته وبر قه وإحيائه وإماتته في الدنيا ، وبمغ رة قنوبه في الآخرة ، مستحب أن يت رد  لإباية والعبادة والسؤال والتضرع إلال

ُْْيِيكُْ  َ ْ: مِنْ شُركََائِكُ ْ له قال تعالَ )  والاستكانة َُِّ الَّذِي خَلَقَكُْ  ثَُُّ رََ قَكُْ  ثَُُّ يُميِتُكُْ  ثَُُّ   مَنْ يَ ْ عَُ: مِنْ قَلِكُْ  مِنْ شَيْءم ا
 ن ( . سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يُشْركُِو 

الحديث دلي: على أن الله ْن أن يسأله العباد جميع مصار دينه  ودنيا   من الطعام والشراب والكسوة وغير قل  كما   -13
 يسألونه اباداية والمغ رة . 

 ربه حادته كلها حتى يسأله شِسع نعله إقا انقطع ( .  ) ليسأل أحدك  وفي الحديث قال 
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 ) من لَ يسأل الله يغضن عليه ( رواه ابن ماده .   وقال 
 واستحب الغضن لأمرين :

 لأنه تر  محبو ً لله ، فإن الله ْن أن يسأل ، قكر قل  المناوي . الأول :
 قل  المبارك وي . لأنه ترْ  الدعاء دلي: على الاستغناء عن الله ، قكروالثانِ : 

 إثبا: غنى الله سبحانه وتعالَ .   -14
ُ ُ وَ الْغَنِيُّ الْحمَِيدُ قال تعالَ ) َِّ َِِّ وَا  ( .  يَا أيَ ُّهَا النَّاُ  أنَْ تُُ  الُْ قَراَءُ إِلََ ا

 أن ابن آدم كثير الْطأ . -15

نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُوماً كما قال تعالَ )   ( .  دَهُولاً وَحَملََهَا الْإِ
 ) ك: ابن آدم خطاء ، وخير الْطائين التوابون ( رواه الترمذي .  وقال 

 وفي حديث الباب ) .. إنك  تَطئون  للي: والنهار .. ( . 
 كرم الله وإحسانه حيث دعا عباده _ مع ظلمه   لمعاصي والذنوب _ إلَ ع وه وغ رانه .  -16

 ( .  نَ الْغَُ ورُ الرَّحِي ُ نَ بينئْ عِبَادِي أَنيينِ أَ فقال تعالَ ) 
يعاً إنَِّهُ ُ وَ الْغَُ ورُ          قُْ: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ وقال سبحانه )  ََِّ يَ غِْ رُ الذُّنوُبَ جمَِ َِِّ إِنَّ ا   الرَّحِي ُ وا عَلَى أنَْ ُ سِهِْ  لا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ ا

 . ) 
ََِّ فاَسْتَ غَْ رُوا لِذُنوُِ ِْ  وَمَنْ يَ غِْ رُ الذُّنوُبَ وَالَّذِينَ إِ وقال سبحانه )  َُِّ وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى قَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْ ُ سَهُْ  قكََرُوا ا إِلاَّ ا

 ( .  مَا فَ عَلُوا وَُ ْ  يَ عْلَمُونَ 
 لك  ( .  ودوب الاستغ ار من الذنوب كلها لقوله ) فاستغ روني أغ ر  -17

 ( .  وَاسْتَ غِْ رْ لِذَنبِْ َ قال تعالَ )
َ كَانَ غَُ وراً رَحِيماً وقال تعالَ )  َِّ ََِّ إِنَّ ا  ( .  وَاسْتَ غِْ رِ ا

 ( .  فَسَبينحْ طَِمْدِ ربَينَ  وَاسْتَ غِْ رْهُ إنَِّهُ كَانَ تَ وَّا ً وقال سبحانه )  
 رواه مسل  .   ) أني لأستغ ر الله في اليوم مائة مرة (  وقال 
 ) والله إني لأستغ ر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ( رواه البخاري .   وقال 

 والاستغ ار يكون على ودهين : 
 طلن المغ رة بل ظ : الله  اغ ر : ، أو أستغ ر الله .  الواه الأول :
 ل  .طلن المغ رة  لأعمال الصالحة اله تكون سبباً لذ الواه الثانِ :

 كمال سلطان الله وغناه عن خلقه لقوله عز ود: ) إنك  لن تبلغوا ضري ... ولن تبلغوا ن عي ( .   -18
o    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقل  لكمال سلطانه عز ود: وكمال غناه ، فكأنه تعالَ  قال : إنما طلبت منك

 ولكن المصلحة لك  .  الاستغ ار من الذنوب لا لحاده لذل  ولا لتضرري بمعاصيك  
o   قال ابن ردن رحمه الله : يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلَ الله ن عاً ولا ضراً ، فإن الله تعالَ في ن سه غني حميد ، لا

 حادة له بطاعا: العباد ، ولا يعود ن عها إليه ، وإنما    ينت عون  ا ، ولا يتضرر بمعاصيه  وإنما    يتضررون  ا . 
ََِّ شَيْئاً ل تعالَ ) قا  ُْ  لَنْ يَضُرُّوا ا َْْزنَُْ  الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُْ رِ إِ َّ  ( .   وَلا 

َ شَيْئاً وقال تعالَ )  َِّ قَلِنْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ ا  ( .  وَمَنْ يَ ن ْ
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ُ عَلِيماً حَكِيماً وَإِنْ تَكُْ رُوا فإَِنَّ َِِِّ مَا في السَّمَاوَ وقال تعالَ )   َِّ  ( .  اِ: وَالْأَرْضِ وكََانَ ا
ََِّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال تعالَ )   ( .  وَمَنْ كََ رَ فإَِنَّ ا

أنه تعالَ ْن من عباده أن يتقوه ويطيعوه كما أنه يكره منه  أن يعصوه ، وباذا ي رح بتوبة التائبين أشد من فرح من : والمعنى 
ه اله عليها طعامه وشرابه ب لاة من الأرض ، وطلبها حتى أعيى وأي  منها ، واستسل  للمو: ، وأي  من الحياة ،  ضلت راحلت

ثُ غلبته عينه فنام ، واستيقظ و ي قائمة عنده ، و ذا أعلى ما يتصوره المخلو  من ال رح ،  ذا كله مع غناه عن طاعا: عباده 
إليه  دونه ، ولكن  ذا من كمال دوده وإحسانه إلَ عباده ، ومحبته لن عه  ودفع الضر عنه    وتو ته  إليه ، وإنه إنما يعود ن عها

. 

( في  ذا إشارة إلَ أن مل  الله  نك  كانوا على أتقى قلن رد: ...عبادي ، لو أن أولك  وآخرك  وإنسك  ود قوله ) يا -19
على أتقى رد: منه  ، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ، ولو كان ا ن لا يزيد بطاعة الْلب ، ولو كانوا كله  بررة أتقياء قلو   

والإن  كله  عصاة فجرة قلو   على أفجر رد: منه  ، فإنه سبحانه الغني بذاته عما سواه ، وله الكمال المطلب في قاته وص اته  
 وأفعاله ، فمُلكُه ملٌ  كام: لا نقص فيه بوده من الودوه على أي وده كان . 

سألته ، ما  عبادي ، لو أن أولك  وآخرك  وإنسك  ودنك  قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيتُ ك: إنسان م قوله ) يا -20
( في  ذا كمال مل  الله وكمال قدرته ، وأن ملكه وخزائنه لا تن ذ  لعطاء ، ولو أعطى الأولين  نقص قل  مما عندي ... 

 في مقام واحد . والآخرين من ا ن والإن  جميع ما سألوه 
قال ) يد الله ملأى لا تغيضها ن قة سحاء اللي: والنهار ، أفرأيت  ما أن ب ربك    ف ي الصحيحين عن أ   ريرة . عن النبي 

 منذ خلب السموا: والأرض ، فإنه لن يغيض ما في يمينه ( . 
َِِّ َ  م وقال تعالَ )  َ دُ وَمَا عِنْدَ ا  ( .   مَا عِنْدكَُْ  يَ ن ْ

 ( له معنيان صحيحان : ) فمن ودد خيراً فليحمد الله ، ومن ودد غير قل  فلا يلزمن إلا ن سه  قوله   -21
: أن من ودد خيراً في الدنيا فليحمد الله على ما عجين: له من دزاء عمله الصار ، ومن ودد غير قل  فهو مأمور بلوم  الأول 

 ن سه على الذنوب اله ودد عاقبتَها في الدنيا . 
 أن من ودد خيراً في الآخرة فإنه ْمد الله عليه ، ومن ودد غيره فإنه يلوم ن س ه ولا: حين مندم .  ثانِ :وال

 أن الله ْصي أعمال العباد ويضبطها ، فلا يظل  عنده أحد . -22
 ( .  مَا يَ لِْ ظُ مِنْ قَ وْلم إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيدٌ قال تعالَ ) 
 ( .  وَمَنْ يَ عْمَْ: مِثْ قَالَ قَرَّةم شَريناً يَ رهَُ .  مَْ: مِثْ قَالَ قَرَّةم خَيْراً يَ رهَُ فَمَنْ يَ عْ وقال تعالَ )

 ( .  وَدَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلُِ  ربََُّ  أَحَداً وقال تعالَ ) و 
يعاً فَ يُ نَ بينئُ هُْ  بماَ عَمِلُوا أَحْ وقال سبحانه )  ُ جمَِ َِّ عَثُ هُُ  ا ُ وَنَسُوهُ يَ وْمَ يَ ب ْ َِّ  ( .   صَاهُ ا
هَاوقال سبحانه )   ( .  مَنْ عَمَِ: صَالِحاً فلَِنَ ْ سِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

 أن الله يوفي عباده يوم القيامة على حسن أعمابا  فلا يظل  عنده أحداً  -23
اَ تُ وَف َّوْنَ أُدُوركَُ قال تعالَ )    ( .  ْ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كُ:ُّ نَ ْ  م قَائقَِةُ الْمَوِْ: وَإِنمَّ

 ( .  مَنْ يَ عْمَْ: سُوءاً يُجْزَ بِهِ وقال تعالَ ) 
 ودوب حمد الله على من ودد خيراً ، لأن الله يسر ا عليه ، ثُ أثابه عليها .   -24



 37 

 ح ظ الله للأعمال .  -25

 ا زاء من دن  العم: . -26

 محاسبة الن   على الت ريط .  -27

 

 والله أعلم ؛؛؛
 لله وسلم على نبينا محمدوصلى ا
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